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  لملخصا

التابعة لها مكانة في المجتمع الجزائري والإفریقي وایا الجزائریة ومنها الطرق الصوفیة تتمتع الزّ 

والجزائر تعتبر خزان ومرجع لأغلب الطرق الصوفیة  ،المسلم بصفة عامة عبر مختلف الأزمنة والعصور

یزید  والزوایا ذات الامتداد الإفریقي على شاكلة التیجانیة والقادریة التي یبلغ مجوع مریدیها في العالم ما

  .، حیث تشكل ثقل روحي كبیرملیون مرید400 عن

وكذا هي بوابة إفریقیا  ،ومن منطلق أن للجزائر خصوصیة جیو سیاسیة في منطقة شمال إفریقیا

ة إضاف ،والساحل الإفریقي ولها خطوط تماس ثقافیة دینیة  حدودیة مع العدید من الدول كمالي والنیجر

هذه الدول ذات المرجعیة الصوفیة الجزائریة من خلال إلى الامتداد القبلي للعدید من القبائل الجزائریة في 

تتجدد كلما توفر المناخ لتجدد النزاع   ،مریدي الطرق الصوفیة الجزائریة والتي تشهد عدة نزاعات داخلیة

   .ر بشكل مباشر أو غیر مباشر على الأمن القومي الجزائريتؤث قد

ة لحل هذه النزاعات في هذه الدول ولیس تسویتها ولهذا كان لابد من إیجاد مقاربات أمنیة وتصورات جدید

لكي لا تتجدد وكان أهم مدخل لذلك هو استغلال المكانة الكبیرة التي تتحلى بها الزوایا والطرق الصوفیة 

الجزائریة في هذه المجتمعات التي تعتبرها مرجعا لها ومنهجا في الحیاة وخاصة الدینیة منها في حل 

  .نزاعاتها الداخلیة 

   



  

Résumé 

Les Zaouïa algériens notamment Sofie a un statut d'affilié dans la 

communauté algérienne, africaine et Musulmans en général à travers les 

déférents périodes historiques; L'Algérie est considérer comme étant le 

réservoir et la référence de plusieurs pratiques religieuse Sufie et des 

Zaouïa d'une dimensionne africain, comme par exemple, la Tijaniyya et 

Qadiriya qui compte plus de 400 millions de Mouride dans le monde, et 

qui se représente comme le poids d'une grande âme. 

 A partir de la Géopolitique de l'Algérie et ces relations  avec la 

région Nord-Afrique, ainsi que Algérie est considérer par des 

géopolitologue comme la porte de sahel et de l'Afrique. Cette dimension 

géopolitique de l'Algérie qui est inspirer par ses frontières religieuses 

avec plusieurs contact culturels avec de nombreux pays (Mali, Niger), et 

aussi par l'extension des tribus algériennes dans ces pays voisins d'une 

références Sufie à travers les disciples de Sufi l'Algérie, qui a connu un 

certain nombre de conflits internes est renouvelé chaque fois que le 

climat de reprise du conflit a été affecté directement ou indirectement sur 

l'offre de sécurité nationale algérienne. 

Pour cela, il est nécessaire de trouver une perception et une 

nouvelle approche sécuritaire pour résoudre des différents conflits au 

Sahel, une fois pour toute, pour ne pas se réapparaitre a chèque 

occasion,  et l’Algérie est bien placer pour jouer ce rôle par ces zaouïas 

et_ces_pratiques_sufi_dans_ces_différents_sociétés_qui_considère_la  

sufi comme une référence et un mode de vie et une résolution pour les 

différents conflits.   
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تعتبر الزوایا  والمدارس الصوفیة الجزائریة  رغم عدم وجود تأطیر قانوني ینظم سیرها على شاكلة 

یصعب لها القیام بعدة أدوار وأنشطة انطلاقا من  االتابعة للدولة الجزائریة  ممّ المؤسسات الرسمیة الأخرى 

المكانة الكبیرة التي تتحلى بها  في المجتمع الجزائري والدولي كذلك وهذا انطلاقا من عدید المریدین 

میة لا والأتباع لهذه الطرق الصوفیة سواء في الجزائر أو خارج الجزائر،والطرق الصوفیة ظاهرة إسلا

تعترف بالحدود السیاسیة بین الدول والشعوب ولا بالقومیات، بل هي أفسح میدان یعبر فیه المرید عن 

شجونه ،ومن  أهدافها النابعة من الكتابة والسنة الجمع لا الفرقة والألفة لا التشرذم،وإذا نظرنا إلى الدول 

لأفراح والأقراح كجسم واحد،وعاشت المغاربیة ودول الساحل والصحراء في الماضي والحاضر ذاقت ا

شعوبها الأوضاع نفسها على مر العصور ،وهي بلدان تجمعها عوامل وخصائص مشتركة،وذاكرة جماعیة 

واحدة على أشكال مختلفة یراها المجتمع ألمغاربي والإفریقي على الخصوص والعالمي على العموم موافقة 

حدة وقد ساهم في تكوینها وخاصة عدید دول العالم ومحققة لمطامحه المشروعة في ظل الانسجام والو 

المشتركة في وحدة الدین الإسلامي والطرق الصوفیة كظاهرة إسلامیة هي إحدى عوامل التوحد بین هذه 

الشعوب وخاصة المغاربیة ودول الساحل والصحراء والتي لم تتأثر بالمسارات السیاسیة والتغیرات الآنیة بل 

صة الجزائریة منها من منطلق احتضانها لمرجعیات الطرق الصوفیة في العالم هذه الطرق الصوفیة وخا

على شاكلة أكبر طریقتین صوفیتین التیجانیة وبالضبط متواجد المقر العام للخلیفة  في عین ماضي 

ملیون مرید ومنهم العدید من رؤساء الدول وصناع 400بالأغواط وأتباعها في القارات الخمس یتجاوز

كذلك احتضانها للطریقة القادریة والتي یوجد مقر الخلافة العامة للطریقة القادریة بالجزائر وعموم القرار ،و 

ملیون مرید ویوجد  53إفریقیا في الرویسات بولایة ورقلة ویقدر عدد مریدي القادریة في العالم بحوالي 

یة الأخرى على شاكلة في العالم،والعدید من الطرق الصوف 47فرعا للطریقة من مجموع 11بالجزائر 

  السنوسیة

تنویر صانع القرار الجزائري بضرورة توظیف هذا الثقل الروحي للتوقف والنظر اكل هذا یستدعي 

والدیني في عدید السیاسیات والأجندات وخاصة السیاسیة والأمنیة منها في حل عدید النزاعات الإقلیمیة 

المالي وكذا التحدیات التي یعرفها المجتمع الجزائري  المهددة للأمن القومي الجزائري على شاكلة النزاع

من ظواهر جدیدة كفوضى الفتوا والتحولات الكبیرة في مظاهر الإرهاب والأفكار الجهادیة والخطاب 

الأصولي المتطرف العنیف في ظل متغیرات المنتظم الدولي وعدید إفرازاته حیث شهد العالم تحولا كلیا 

الإرهابیة  هذا كله في إطار انكماش عاملي الزمان والمكان بفعل التطور  2001سبتمبر 11بعد أحداث 

 التكنولوجي الحاصل في عالم المواصلات والاتصالات حیث جعل من حدود انكشافیة الدول كبیر 

وأصبح أي شخص یتأثر في العالم مهما كان موقعه سواء في الجزائر أو إفریقیا أو أي قارة من القارات 

  عالمالخمس في ال
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من منطلق موضوعنا ونموذج الحالة المسقط علیها مكانة الزوایا في السیاسة الجزائریة في حل 

ث كان للجزائر إسهام في تسویة هذا النزاع المالي منذ بدایاته یالنزاعات الإقلیمیة وأزمة مالي نموذجا وبح

التاریخیة إلى الیوم وهو موجود من الأولى في الستینیات،وبمختلف تطوراته وتجدده عبر كافة المراحل 

أولویات السیاسة الخارجیة الجزائریة،نظرا لطبیعة التهدیدات التي من الممكن أن یشكلها على الأمن 

  .القومي الجزائري

ویشار هنا إلى أن  الأهداف الأساسیة من وضع هذه المقاربة والتصور الجدیدة في حل هذا النزاع المالي 

بیر عن مختلف المقاربات التي كان معمول بها في كافة الوساطات التي قامت بها والتي  تختلف بشكل ك

  :الجزائر في تسویة هذا النزاع وهذا یرجع لعدة أسباب

لارتباط الجزائر بدولة مالي وخاصة الجزء الشمال منه منبع التوتر والأزمة بعوامل كثیرة وأهمها والأساس  -

إضافة إلى العامل التاریخي المتمثل بتواجد الزوایا والطرق الصوفیة ) المذهب المالكي(هو العامل الدیني 

 ذات المرجعیة الجزائریة

 .كون منطقة شمال مالي تشكل أهمیة قصوى باعتبارها البطن الرخو للأمن القومي الجزائري -

من ساكنة مالي مسلمون،وإذا نجحت الجزائر في  90%تعتبر مالي بوابة الجزائر على باقي إفریقیا  -

الاستثمار في هذا المسعى ومنه حل النزاع المالي نهائیا ولیس تسویته سوف تدعم رصیدها الدبلوماسي 

ومرجعیتها الأساسیة في حل قضایا النزاعات الدولیة، وخاصة المتعلقة بتحالف الإرهاب والجریمة 

جا ومرجعا دولیا لعدة المنظمة،ممّا یساعدها في تمریر خطابها على الساحة الدولیة  ومقارباتها وتكون مح

 .دول تعاني من نفس الظاهرة

أن أهمیة منطقة الساحل والصحراء ومنها دولة مالي تزداد بالنسبة للجزائر خاصة إذا تصورنا المخاطر  -

التي تشكلها هذه النزاعات في المنطقة عموما على الجزائر خاصة عندما تتدخل قوى أجنبیة بالمنطقة 

في مالي بحجة محاربة الحركات الإرهابیة ومساعدة الدولة المالیة في  على شاكلة التواجد الفرنسي

 .المحافظة على الأمن في المنطقة لأن هذه الحركات والجماعات الإرهابیة مهددة للسلم والأمن العالمیین 

ز إن الأعباء الاقتصادیة الكبیرة  للجزائر على خلفیة النزاع المالي سواء احتضانها وفتحها لعدید مراك -

اللاجئین والنازحین خوف من الأوضاع الأمنیة المتوترة في مالي والحروب وكذا الإنفاق الكبیر على تهیئة 

واستعداد الجیش الجزائري لحمایة الحدود الجزائریة وكذا تزامنها مع ما سمي بالربیع العربي والذي أصاب 

ار الكبیر لفوضى السلاح وفي ظل عدة دول مجاورة  للجزائر وخاصة لیبیا بعد سقوط القذافي والانتش

الأزمة المالیة  التي عصفت بعدید دول العالم وانخفاض أسعار البترول في السوق الدولیة قد أنهك 

  .الخزینة المالیة الجزائریة مما ینعكس بشكل مباشر على الحیاة الاجتماعیة للمواطن الجزائري
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ل النزاع المالي بین حكومة مالي وحركات ویعتبر توظیف الزوایا ومرجعیات الطرق الصوفیة في ح 

الطوارق بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم والذي یعتبر هو موضوع هذه الدراسة ،والنزاع المالي واحد من 

الملفات التي حظیت باهتمام كبیر من الدولة الجزائریة ودبلوماسیتها خاصة بعد تدخل عدید الفواعل في 

د الوساطات الدولیة والأممیة بعدما كان حصریا في ید الدبلوماسیة هذا النزاع المالي الداخلي وكذا عدی

  والدولة الجزائري

  :مبررات اختیار الموضوع

وشغفه في البحث والتمحیص في مواضیع التاریخ والتراث  إهتمام الباحث الشخصي : المبررات الذاتیة

  .بمواضیع سیاسیةالشعبي وربطها 

  :المبررات العلمیة

اختیار هذا الموضوع ،یعود بالدرجة الأولى إلى أهمیته بحد ذاته كون أنه لم یوجد إن الهدف من 

إلى حد الآن دراسة أكادیمیة أو تصور یوظف هذه المقاربة الدینیة ،ویعطي الآلیات لتطبیقها لتنویر 

دید وتوجیه  صانع القرار الجزائري من قبل الباحثین والمهتمین خاصة في العلاقات الدولیة ،في ظل ع

التهدیدات التي یتعرض وسیتعرض لها في المستقبل القریب أو البعید، نسیج  المجتمع  الجزائري في ظل 

الظروف الداخلیة والخارجیة وخاصة دول الجوار الست المحیطة بالجزائر والتیارات التكفیریة والخطابات 

ر منها بنّاء باستغلال الدین أو ما الدینیة المتطرفة العنیفة الأصولیة الداعمة لعدة أطروحات هدامة أكث

یصطلح علیه بالإسلام فوبیا، وذلك باستغلال كافة الطرق لترویج هذه الأفكار وخاصة  الوسائط 

الإلكترونیة التي لا تعترف بالحدود الجغرافیة المرسومة من قبل الدول ولا یمكن حتى للدول إیجاد الآلیات 

ذه الأفكار وحمایة مجتمعاتها منها، وكذلك في ظل عدم التي تمكن أو تحیل صد والوقوف في وجه ه

ولربما تكون هذه الأفكار هي  وجود مرجعیة دینیة  جزائریة موحدة ومعروفة ،ینهل ویتبناها الجمیع،

المدخل لإحداث الفتن في المجتمع الجزائري،من قبل المتربصین والأعداء ذوي المصالح من التفرقة 

أفراد المجتمع الواحد على غرار العشریة السوداء في التسعینیات والتي مخلفاتها والتنافر والتناحر بین 

موجودة إلى الیوم،ومنه توظیف الزوایا ومرجعیات الطرق الصوفیة الجزائریة سواء بالداخل الجزائري أو 

ب الجزائري حتى على المستوى الإقلیمي للجزائر بالنسبة للدول التي تشكل نزاعاتها الداخلیة امتداد للترا

بحكم الخصائص المشتركة مع دول الجوار كدولة مالي الشقیقة، أو لیبیا الطریقة السنوسیة والارتباط 

الكبیر الموجود بین طوارق شمال مالي والطوارق الموجودون في  الجنوب الجزائري وكل هذا یوظف في 

  .مقاربة أمنیة وتصور جدید في ما یخص معالجة كل المشاكل 
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  :ةالإشكالی

في من منطلق الثقل الروحي والدیني للزوایا والمدارس الصوفیة الجزائریة،وأهمیة الدور الدیني 

لمجتمع الجزائري ومختلف مجتمعات وشعوب العالم ویمكننا النظر إلى التأثیر الكبیر لدولة الفاتیكان في ا

لات الكبیرة في مظاهر الإرهاب العالم وصنعها لعدید السیاسات العالمیة وتوجیها من منطلق الدین ،والتحو 

الآن وغیرها من الأشیاء والأفكار التي كانت غریبة عنّا من أفكار دخیلة ومتطفلة على خصوصیة 

المجتمع الجزائري،وكذا المكانة الكبیرة التي تتحلى بها الزوایا والطرق الصوفیة في الجزائر والعالم من 

من طرح تصورات أمنیة جدیدة في إطار عام وشامل لا تحید مختلف مریدیها وأتباعها،ولهذا نجد انه لابد 

عنه المدارس الصوفیة وبحیث یكون لها الأثر الأهم والبارز من خلال أنها مكونة لنّشأ والأجیال بمختلف 

  :مستویاتهم بالخطاب الوسطي المعتدل الذي حافظت علیه ،ولهذا ما دفعنا لطرح الإشكالیة التالیة

ن تكون للزوایا الجزائریة مكانة في السیاسة الجزائریة في حل النزاعات الداخلیة إلى أي مدى یمكن أ  

  والإقلیمیة على شاكلة النزاع في مالي؟

  :ولمعالجة هذه الإشكالیة ندرج الأسئلة التالیة

ما هي المقاربات الجدیدة في بناء تصور أمني انطلاقا من المكانة التي تتحلى بها الزوایا في المجتمع - 

  الجزائري والدولي الإقلیمي بالخصوص باعتبارها مرجعیات لعدید الطرق الصوفیة؟

  ما هي أبعاد دور المدارس الصوفیة في تحقیق الاستقرار والأمن للمجتمع الجزائري؟- 

ما هي العلاقة بین الزوایا وطرقها الصوفیة وبناء إستراتیجیة ومقاربة شاملة بكل متغیراتها الداخلیة - 

  والخارجیة؟

  وما العلاقة بین طوارق شمال مالي بطوارق جنوب الصحراء الجزائریة؟- 

  :فرضیات الدراسة

كلما كانت هناك مكانة للزوایا في السیاسة الجزائریة كلمّا كان لها دور في حل النزاعات الداخلیة - 

  .والنزاعات الإقلیمیة على شاكلة النزاع المالي

في حل النزاعات والأكثر من ذلك الدیني الروحي وحتى العائلي یعد تفعیل البعد التاریخي واستحضاره - 

  .من بین المقاربات الناجحة في حل النزاعات الدولیة ومنها الإقلیمیة
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إن الدافع الأساسي من الوساطة الجزائریة في توظیف الزوایا والطرق الصوفیة في النزاع المعقد والطویل - 

ر أن أي تأثیر سلبي كان أم ایجابي یعود على الأمن القومي هو حمایة الأمن القومي الجزائري باعتبا

  .الجزائري

  :الإطار المنهجي 

ومتعددة الأبعاد والمتغیرات  تعتبر الظاهر الاجتماعیة والسیاسیة بصفة عامة شائكة ومركبة،

 ویصعب دراستها بمنهج واحد ولهذا اعتمادنا على عدة منهاج ولكن كان لمنهج تحلیل المضمون النصیب

الأكبر نظرا لطبعة وخصوصیة الموضوع وحداثته وقد اعتمدنا فیه بشكل كبیر على المقابلات التي 

أجریناها مع المبحوثین الذین لهم علاقة مباشرة بالموضوع على حسب مختلف توجهاتهم والزوایا التي 

لى منهج دراسة یرون منها الموضوع ،واطلاعنا على بعض الوثائق المهمة الخاصة بالموضوع بالإضافة إ

  الحالة بما أننا كنا نعمل على نموذج مالي وتوظیف كذلك المقترب التاریخي ، وبعض المناهج  الأخرى 

  :أداة المقابلة

من أهم طرق جمع المعلومات والبیانات، وأكثرها صدقا  حیث یستطیع الباحث التعرف تعتبر المقابلة   

ومیوله وهذا مالا نستطیع الوصول إلا من خلال  اتجاهاته، وكذلك  المقابل توانفعالاعلى مشاعر 

في إطار هذه  اعتمدناوللمقابلة عدة أنواع وقد مجموعة من الأسئلة  طرح  وذلك یكون عن طریقالمقابلة 

وهي المقابلة وجه لوجه بین الباحثین والأشخاص المعنیین بالبحث وهي  المقابلات الشخصیةالدراسة على 

  .الأكثر شیوعا

  :منهج التاریخيال

یقوم المنهج التاریخي في البحث على أساس دراسة أحداث الماضي وتفسرها وتحلیلها بهدف 

قوانین عامة تساعدنا على تحلیل أوضاع الحاضر والتنبؤ بالمستقبل فهو بالتالي یقدم الطریقة  إلىالتوصل 

العلمیة الصحیحة والمؤكدة التي تساعدنا في دراستنا هذه على الإلمام بمسار وصیرورة الزوایا في المجتمع 

ادها التاریخي في دولة الجزائري وإن كان هناك سیاسة من قبل الجزائر بخصوصها ومعرفة تأثیرها وامتد

  .مالي 
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  :منهج دراسة الحالة

لقد تم الاعتماد على منهج دراسة الحالة باعتباره منهجا وصفیا تحلیلیا متمیزا على أساس الاهتمام 

بدراسة الوحدات الاجتماعیة بصفتها الكلیة ثم النظر إلى الجزئیات من حیث علاقتها بالكل الذي یحتویها 

ة هذه الحالة من حیث الاستفادة من أدوات هذا المنهج بالنظر إلى طبیعة الموضوع ویكون مناسبا لدراس

  .باعتبار الزوایا والطرق الصوفیة ومكانتها في السیاسة الجزائریة وارتباطاتها وامتداداتها إلى دولة مالي

  :تقسیم الموضوع

بطة ومنتجة مع منهجیة لكي تبلغ الدراسة أهدافها وتأخذ مسارا علمیا ویظهر البناء بصورة مترا

البحث العلمي من جهة والإمكانیات البحثیة المتوفرة للإثراء الموضوع ـ،تم توزیعه إلى مقدمة وثلاثة 

  :فصول وخاتمة وقد كانت الفصول على التوالي

هو الجانب النظري لیكون المرجعیة العامة للموضوع من خلال تقریب المفاهیم والتعریف  :الفصل الأول

بالزوایا وأنواعها  وإیضاح الإشكال الموجود في تسمیتها بینها وبین المدرسة القرآنیة ،وكذالك مكانتها في 

صحراء الجزائریة المجتمع الجزائري ،والدور الذي لعبته في حقبة الاستعمار  وخاصة في قضیة فصل  ال

على غرار مختلف المشاریع والدسائس التي كان یقوم بها المستعمر والدور الكبیر لزوایا الجنوب  في 

إبطاله وكذا التحدیات المستقبلة المنتظرة من هذه الزوایا أن ترفعها حفاظا على الأمن القومي الجزائري 

تلف المجالات وخاصة الدینیة اشطة في مخ،إضافتا إلى مركزها القانوني ضمن المؤسسات الأخرى الن

وإبراز مكانتها من صانع القرار الجزائري ،وأهم مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة في حل النزاعات  ،منها

  .الإقلیمیة مند الاستقلال إلى الیوم

تلف كان الفصل الثاني إبراز الدور الكبیر للزوایا والطرق الصوفي الجزائریة ومخ: الفصل الثاني

الشخصیات الدینیة وخاصة القبائلیة منها على شاكلة قبلة كنتة ودرها التاریخي في نشر الإسلام في دول 

الساحل  ومالي بالخصوص ومختلف الدول الإفریقیة والعلاقات التاریخیة الموجودة بین الجزائر ومالي في 

وكذلك إبراز مختلف القبائل ما یخص ألمرجعیات والطرق الصوفیة الجزائریة ذات الامتداد المالي 

ولاءات القبائل المالیة المتفرعة  الجزائریة الأصل المتفرعة في مالي والحاملة للتراث الصوفي الجزائري و

ین عنها وكیفیة استغلال هذه الو لاءات في حل النزاع المالي من منطلق طبیعة وركون الطوارق الجزائری

على القوانین الوضعیة  ولجوئهم ) الكتاب والسنة(للحكم الشرعي  وتفضیلهم والمالیین القاطنین شمال مالي

الدائم في حل جل النزاعات والمشاكل التي یتعرضون لها إلى شیوخ الجزائر على شاكلة المرحوم الشیخ 

مولاي التهامي غیتاوي نظرا للعلاقة التي تربطه ومعرفته بهم وبأحوالهم بالإضافة للتطرق للخلفیات 

ئیسیة من تقسیم ورسم حدود دول الساحل والصحراء من طرف المستعمر وتعمده هذا التقسیم والأهداف الر 
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دون مراعاة الخصائص العائلیة والارتباطات المتشعبة لساكنة المنطقة وطبیعة الخصائص الحیاتیة لها 

من  وكیفیة توظیف هذه الخاصیة في العدید في ما یخص الترحال الدائم بحثا عن الكلأ، )الطوارق(

إلى غایة الیوم بالإضافة أنه قد وضحنا في الأخیر  )فرنسا(الأهداف من طرف المستعمر لهذه الدول 

الأهمیة الكبیرة لدور الدین في العلاقات الدولیة وكیفیة توظیفه في حل عدید النزاعات ومنها الإقلیمیة 

  .على شاكلة النزاع المالي بالنسبة للجزائر

فصل عبارة عن فصل میداني یبین كیفیة الربط بین الزوایا و الطرق الصوفیة كان هذا ال :الفصل الثالث

الجزائریة ومرجعیاتها التي یلجأ إلیها من عدید الدول في حل النزاعات الداخلیة التي تتعرض لها دولها 

 وذلك من خلال مبادرة الصلح التي قام بها المرحوم مولاي التهامي غیتاوي لدرأ نار الفتنة في مالي

والذین كانوا طرف في هذه  ،انطلاقا من المكانة التي یتمتع بها في مالي ومختلف المریدین التابعین له

النزاعات المتجددة والمتكررة في دولتهم وكذالك من خلال خاصة تلك القبائل التابعة للمرجعیة الدینیة 

لال الدراسة وبینا كیف رافقت الجزائریة والتي فروعها الأصلیة وعائلاتها جزائریة وقد عرضناها من خ

وتبنت هذه المبادرة للصلح في الأزمة المالیة بین الحركات الأزوادیة والحكومة المالیة المركزیة في باماكو 

من طرف السلطات الرسمیة للدولة الجزائریة  وقد جعلت الأرضیة لإبرام عدید الاتفاقیات في ما یخص 

لمسار الذي بدأه المرحوم مولاي التهامي غیتاوي والذي وفته إنجاح مبادرة الصلح في مالي ،وتكملة ا

المنیة بعد شهر من المبادرة ،وقد وضحنا مكامن ومخاطر الانفصال التي من الممكن أن تشكل في حالة 

إنشاء دولة أزوا دیة بالنسبة لجزء كبیر من الصحراء الجزائریة،والدور السلبي للملكة المغربیة وأشرنا 

ق التي من الممكن أن توظفهم المملكة المغربیة في سبیل مسعاها التاریخي  الطامع لمختلف الأورا

والمكرس في دستورها في التوسع في المنطقة وكذا مختلف مساعیها لإنشاء دولة أزوا دیة نتیجة تدعیم 

اسیة الجزائر الصریح ولا مشروط للشعب الصحراوي في إنشاء دولته وهذا طبعا حسب العقیدة ومبادئ السی

بالإضافة .2016الجزائریة والمكرس في جمیع دساتیرها منذ الاستقلال إلى آخر دستور معدل في أفریل 

  .إلى مجموعة من التوصیات لتنویر الجهات الوصیة بها انطلاقا من  هذه الدراسة 

  :مصادر المعلومات

لقد اعتمدنا في دراستنا هذه بشكل أساسي على مجموعة من المقابلات مع أشخاص وشخصیات 

لها علاقة مباشرة بالموضوع وقد  اختیرت بعنایة على حسب الإمكانات المتوفرة وهذا لإبراز مختلف 

عمل علیها الجوانب الرئیسة من الموضوع وإعطائه عدة قراءات مختلفة بإضافة إلى  أن المبادرة التي كنا ن

العدید من المختصین والباحثین لا یعرفونها لأنها لم تحظى بالتغطیة الإعلامیة الكافیة والمستحقة نظرا 

رسائل و عدة كتب مع استخدام  لثقل الشخصیات التي حضرتها من خارج الوطن وداخله ویصعب إثباتها 
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وفي ما یخص الشخصیات موضوع الدراسة  ما یخص خصوصیة رغم قلتها فيمحكمة  مجلات علمیة و 

  :هم على التوالي

أستاذ وعمید كلیة الآداب ومهتم بالتراث والتحقیق في المخطوطات جامعة   :البروفیسور أحمد جعفري

  أحمد درایة أدرار

رئیس المجلس الشعبي الولائي لولایة أدرار والناطق الرسمي لزاویة الشیخ الحاج :الحاج البكري البكري

  .ولایة أدرارأحمد دیدي تمنطیط 

مدیر مركز الشیخ المختار الكنتي  الكبیر للبحث والتوثیق  : الشیخ بن هماده المیمون آل الشیخ الكنتي

  .غاو دولة مالي

  .شیخ زاویة سیدي إبراهیم وأحد أعیان ولایة أدرار والجنوب الكبیر :الشیخ المعروف أیدا وعلي

  ."قدیم ولایة أدرارأو "زاویة  الإمام  مالك ابن أنس  شیخنجل الشیخ مولاي التهامي غیتاوي  

 .ومدیر محطة بشار الجهویة للتلفزیون الجزائري   ،كاتب صحفي  :مصطفى بن دهینه

لتهامي غیتاوي للصلح في مالي یخ مدرسة قرآنیة وأحد مهندسین مبادرة مولاي اشام و إم: بن موسى تیه 

  .الجزائریة والمالیة عدة مبادرات للصلح بین قبائل الطوارقه ول

  



  

 

  

  

  

  

  :الفصل الأول  

الإطار المفاهيمي والنظري للزوايا  

  .السياسة الخارجية الجزائريةو 
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انطلاقا من ،والمكانة التي تحتلها في المجتمع الجزائريأنصب اهتمام الباحثین حول موضوع الزوایا 

وأدته عبر مختلف المراحل وانطلاقا من تخصصها المحصور في تعلیم القیم ،الدور التاریخي الذي تؤدیه

وهذا رغم المؤهلات والخصائص الكبیرة التي امتازت وتمتاز بها خاصة من ،الأخلاقیة والدینیة لأفراد الأمة

الفكریة التطرف والغلو ،ور كیر في استقرار المجتمع وتحصینه من الكثیر من التهدیدات أنها قد تلعب د

إلى جانب أنّهالها القدرة الكبیرة وخاصة إذ استغلت ،في الدین والذي قد ینتج الإرهاب عل المستوى الداخلي

ات لا سیّما على بتوظیفها كدبلوماسیة دینیة قویة لحل حلة عدید الأزم،بشكل جید من طرف صانع القرار

للأمن القومي الجزائري خاصة بالنسبة ،المستوى الإقلیمي للجزائر والمهددة بشكل مباشر أو غیر مباشر

للدول الجارة التي مسها ما یسمى بثورات الربیع العربي على شاكلة لیبیا بعد سقوط نظام العقید معمر 

مما ساهم في تفجیر عدة بؤر ،ر الكبیر للسلاح ت  والأزمات التي خلفها الانتشادألقذافي ومختلف الإرتدا

توتر وتجدد عدید النزاعات الداخلیة لدول المنطقة والساحل على شاكلة الأزمة الأزوادیة والحكومة 

 ،الصوفیة 1وهذا انطلاقا من العلاقات والموروث التاریخي لهذه الزوایا والطرق،المركزیة في مالي

مالي وهذا انطلاقا من ،خاصة دولة،من الناحیة الدینیة وعدید القبائلالمتشعبة بهذه الدول  باطاتهاوارت

التي تعد الجزائر مرجعا لهذه الدول بالنسبة لهاذین الطریقتین ومنه المذهب ،الطریقة التیجانیة والقادریة

  .المنتشر في دول المغرب العربي وأغلب دول الساحل وبالخصوص دولة مالي ،المالكي

  .نیةالقرآف الزوایا وأنواعھا والفرق بینھا وبین المدرسة یتعر: المبحث الأول

  :لغویا تعریف الزاویة

الزاویة في القاموس ترد تحت مادة انزوى أي أنعزل وأعتزل الناس وركن إلى زاویة من الزوایا وتفرد 

  .2بنفسه

أداء هذه الحالة أو الصفة أطلقت على الإنسان الذي أعتزل الناس وركن في مكان قصد التعبد و 

  وظائف أخرى فنسب إلیه الانزواء وإذا نظرنا في التصوف فإننا نجد فیه الانعزال والانزواء 

الزاویة ركن من أركان المسجد،اتخذت للعبادة والاعتكاف والتعبد،ثم تطورت الزاویة إلى  :وفي الاصطلاح

حلقات دراسیة في علوم الدین وما أبنیة صغیرة یقوم فیها المسلمون بالصلوات ،ویتعبدون فیها،ویعقدون بها 

  .1من العلوم النقلیة والعقلیة ،كما یعقد بها مشایخ الطرق الصوفیة حلقات للذكر یتصل بالدین ،

                                                           

من العلوم الشرعیة الحادثة في الملة مبدأ هذا العلم العكوف هي جماعات المتصوفین والتصوف علم : الطرق الصوفیة  1-

عبد الرحمان ابن خلدون : انظر.والانقطاع الله تعالى والابتعاد عن الدنیا وزخرفتها ونبذ هوى النفس والانفراد في خلوة العبادة 

 .868، ص1982المقدمة ، دار الكتب اللبنانیة، بیروت ،: 

  ،ي الغرب الجزائري التیجانیة والعلویة والقادریةالزوایا ف،بن لباد الغالي 2- 
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كما تعتبر الزوایا مكان  معد للعباد وإیواء الواردین ،والمحتاجین وإطعامهم وتسمى في الشرق 

عرف الزاویة بأنها مدرسة دینیة،ودار مجانیة كما ت، 2خناقات وجمعها خانقهات أو خانقوات أو خوانق

ولعل هذا ما یفسر أن هذه المؤسسات 3للضیافة، وهي بهذین الوصفین تشبه الدیر في العصور الوسطى

أو دار ، ألموحدي كانت تسمى بدار الكرامة عرفت في بدایة تأسیسها بالبلاد المغاربیة خاصة في العهد

  .5ن اعتبار الزاویة مقر لسكن الولي،ومكان یجتمع فیهكما یمك، 4الضیوف في العهد المریني

والسونسیة  وتطلق الزاویة على المعهد والرباط،الذي تنشئه إحدى الفرق الصوفیة كالقادریة والتیجانیة

والشادلیة والخلواتیة ومختلف الطرق الصوفیة والمترامیة الأطراف في التراب الجزائري،وكما تطلق الزاویة 

بطائفة صوفیة أو ضریح لأحد الأولیاء تتصل بها غالبا مقبرة یدفن فیها غالبا من لهم على مسجد خاص 

علاقة بالطریقة أو قرابة بالولي وكثیرا ما تلحق بالزاویة حجرات ینزل فیها الضیوف والمنقطعین للعلم 

  .والعبادة

وفة صیة دینیة تكون معر والزاویة أیضا مؤسسة یقوم بتأسیسها شخص ذو شأن روحي وشخ 

وتكون بمبادرة منه، ویكون مشهور بالتقوى ،والصلاح ،والعبادة،یتولى مهمة الوعظ والإرشاد  بالفضیلة 

كما تأوي المنقطعین للعلم والعبادة والزهد ،وتحقق غرض منشئیها 6لمن یتردد إلیه من أتباعه ومریدیه 

  .والواقفین علیها في فعل الخیر واكتساب الثواب

الزوایا :الجزائریین المرحوم أبو القاسم سعد االله في تعریفه للزوایا حیث یقول ویذهب عمید المؤرخین

مؤسسات دینیة ،ومراكز ثقافیة ونوادي اجتماعیة والأكثر من ذلك خلایا سیاسیة یتعلم فیها الناس مبادئ 

اعیة دینهم وتعالیم شریعتهم وفیها یتلقون مختلف العلوم والمعارف ویقیمون مختلف العلاقات الاجتم

                .7والعسكریة والسیاسیة

                                                                                                                                                                                     
ألعماري الطیب،الزوایا والطرق الصوفیة بالجزائر التحول من الدیني إلى الدنیوي ومن القدسي إلى السیاسي،مجلة العلوم  -1

  .129،ص2014،جوان15الإنسانیة والاجتماعیة،جامعة بسكرة،الجزائر،العدد
  . 363،ص200لبنان،–،بیروت 14صادر،جابن منظور،لسان العرب،دار   -2
   401لبنان،ص-،دار الجیل،بیروت4حسن إبراهیم حسن،تاریخ الإسلام السیاسي و الدیني والثقافي والاجتماعي،ج  -3
،مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء،المملكة 2محمد حاجي، الزاویة الدلائیة ودورها الدیني والعلمي والسیاسي،ط  -4

 .23،ص1998المغربیة،
 .132،ص1999عبد الحكیم قاسم عبد الغني قاسم،المذاهب الصوفیة ومدارسها،مكتبة مدبولي،القاهرة ،مصر،  -5
التلیلي العجلي، الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي في البلاد التونسیة،منشورات كلیة الآداب،جامعة المنوبة،جامعة   -6

 .34،ص1،1992تونس
 .18،ص1998،دار الغرب الإسلامي،الطبعة الأولى، بیروت ، لبنان،2االله،تاریخ الجزائر الثقافي،جأبو القاسم سعد   -7
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وحیث تطرح الزوایا أشكالا في تعریفها وهد ما دفع العالم الحاج محمد باي  رحمة االله علیه إلى 

محاولة فك هذا الإشكال في نظم هذه الأبیات في معاني الزاویة حسب اختلاف المناطق والزمان،حیث 

  :یقول

  نــــــى                     كـــــدیر أو صـــــــــومعـــــــــــة في الــــــــــمــبنــــــــــــــــىــبــــــــن یــرك ـيــهــــــــــــا فــزوایـــا الـــأم

  خــــــــــص بـــــــــالأولیــــــــــــــاء ــــــــــى لمـــــــــــاـــنمـــــــــــمـــــراء                     یــال القــــــــــــارة الســــــــــــــــمــي شـــــــوف

  بــــــــــــــــــــــــعـــهــــــــــــا تــــــــــــــدرســـــــة وغــــــــــــــرفا لــــــــنــــــــــــا قــــد جـمــع                      مـــــــــــــــــبــــــیــــــــل اسم لــــــوق

  ـــــأوىـــضـــــــــــــــــیوف أیضــــــــا مـــــــــــــــوهــــــــــي لل                ــب فیهــــــا مثــوى      ـــــــــــــــجـــــــــــد الطالــــــیـــــــف

  یـــــــــــــف دون میـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنومنـــــــزل للض                  ــــــــلى الجملـــة دار الدیــن    ــــــــفهـــــــــــي ع

  ــــــاطــــــــــنشـــــــــــــــأ یعـــــــــــــــــــــــد للنشــــــــــــوكــــــــــــــل م                   الربــــاط   ـــــــوهي في الشـــرق تســــــمى ب

  أنهــــــــا المســــــــــــــــجد والحــــرز المصـــــــــــونــــــب                  ـــرون    ـــامن القـصــــدر ثرفت في ـــــــوع

  ـــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــاربوهــــــــــــي الحمایـــــــــــــــة لكــــــ                ــــل طالــــــــب      ـــــــــیهــــــــــــــا المرافــــق لكـــــــف

  ـــــمـــــــــــــةــــیر والمســــــــــــالــــــــــي دار الخــــــــوهــــــــــــ                  ـة    ـفهـــــــــــــــــي دار الصــــــــــــــلح والملائـم

  دســــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــم وأن تــــقلــــــــــــأن تنشــــــــــــر الع                 ــــــه     ــؤسســــــلهــــــــــذه الـــمینبغــــــــــــــــــــــي ـــــــف

  ـــا في كـــــــــــــل وقـــــت وزمــــــــــــــــــــــنادهـــــــــــــــــــــــتار                 ـن     ــــــــــــقیــــــــــــــدة لــمـــح العـــصـــــــــــحــوأن ت

  رع علینــــــــــــا قـــــــد منـــــــــــعـــــــــل مــــــــا الشـــــــــوكــــ                   دع  ــــــارب الــــــبا علیهــــــــــــا أن تحـــــكــــم

  ـــــــوذهاستحــــــــــــــــــ ل مـــــــــــــــــــــا الشیطان قدـــــــــوك                  وذة   ـــــــــــرافــــــــات ومثــــــل الشعــــل الخـــمث

  1ي الأوابــــــنـــــــــــــة النــــــــــــــــــــبــــــــــــــــســـــكــــــــــــــــــــذا ل                  تـــــــــــــــــــاب    ــــــــــــــــــرد الأمـــــــــــــر للكـــوأن تــــــ

  

  

                                                           

  340.،ص،2011الشیخ محمد باي،الرحلة العلیة إلى منطقة توات،المجلد الأول،المعرفة الدولیة ،الجزائر، 1-
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                              :الفرق بین الزاویة والمدرسة القرآنیة

ذا توضیح هقرآنیة،كان لزاما علینا نظرا للخلط الكبیر الموجود بین مصطلح الزاویة والمدرسة ال

اللبس الموجود ،حیث الكثیر یطلق على الزاویة مدرسة ،وعلى المدرسة زاویة،ولكن هناك فروق جوهریة 

  .1بینهما،من أهمها الزاویة ینبغي أن یكون لها أملاك وأحبا س في سبیل االله ،وأن یكون لها مؤسس

خ الحاج أحمد دیدي بتمنطیط ولایة وفي مقابلة مع الشیخ الحاج البكري البكري الناطق الرسمي لزاویة الشی

كان یرفض رفضا قاطعا ،أن تسمى مدرسته القرآنیة  ،بلكبیر أدرار أكد لنا أن فضیلة الشیخ الحاج محمد

                                                           
الجزء الثاني،الشركة الوطنیة للنشر ه 14إلى القرن 10أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،من القرن _1

  .198والتوزیع،الجزائر،ص

  أخد فیها شیئا من كتاب االله عز وجل ) ولایة أدرار(ولد رحمه االله في الغمارة ببودة : الشیخ سیدي الحاج محمد بلكبیر

النیرة، فكان عند شیخ المشایخ على ید معلم البلدة ثم انتقل بعد ذلك إلى مدینة العلم تمنطیط حیث الأنوار الطاهرة،والقلوب 

  .وسید الادات أحمد دیدي بن سیدي محمد العالم

هو أنأباه التقى بسیدي محمد بن عبد )بلدیة من بلدیات ولایة أدرار(ومما یرویه لنا المشایخ أن سبب مجیئه لتمنطیط  

رص على تعلم الأبناء،وذكرو المدرسة الجلیل بمدینة بوقطب وكان صدیقا له،فجرى الحدیث بینهما عن العلم والتعلیم، والح

  .بتمنطیط،ومافیها من العلوم والمعارف،فعرض سیدي عبد االله على سیدي محمد عبد الجلیل أن یأتي ولده لتمنطیط

وفعلا فبعد مدة أرسل سیدي عبد االله ولده سیدي محمد مع خاله،وطلب منه أن یتوجه به نحو سیدي محمد بن عبد 

ولى إدخاله للمدرسة،ولكن خاله ذهب به إلى أولاد بن عمرو،وتركه هناك ودخل زائرا للشیخ سیدي الجلیل،ثم هد الأخیر یت

الفتوح (لقد جئت بطالب علم،وتركته عند فلان،ونرید أن نصنع له الفتوح هناك،:أحمد،فلما وصله ودخل علیه،قال یاسیدي

أمن الطعام الجاف كالكسكس أوخروف المهم على هو للأمانة مایأتي به طالب العلم لشیخه لطلب الدراسة والتعلم كشی

حسب مقدرة الشخص طالب العلم وهي عادة إعتاد علیها سكان المنطقة حتى بالنسبة للطفل الصغیر عند ولوجه الكتاتیب 

إذهب وأحضره وسوف نصنع له الفتوح :فقال له الشیخ) لأول مرة وهي سائرة لحد الیوم في منطقة توات على الخصوص

  .هنا

یابني إذا كنت للعلم طالبا،وللخیر سائلا فلیس لك بد من :فرجع رحمه االله إلى سیدي محمد بلكبیر وأخبره بما حصل وقال له

  .الوقوف والجلوس عند بحر البحور،والنزول عند عالم الأعلام،تستفید من معارفه،وتغرف من كملاته

یته،فما یروى عنه أن الشیخ كان محبا للشاي مولعا به فدخل على الشیخ ضحوة،وسلم علیه وجلس،وحظى بالكرامة من بدا

قلبه، فأخبر الشیخ بذلك فأعطاه بقیة البقیة من كأسه، فشرب منها رحمه االله علیهما،وماعاد بعد ذلك الیوم وطیلة وجوده في 

  .المدرسة یبحث عن الشاي

رة عهد به للفقیه الجلیل سیدي الحاج أحمد دفین ولما حضر یوم الأربعاء بدأ له الشیخ الوقفة فیابن عاشر والأوجلي،ثم مباش

نومناس وهي بلدة حالیا تابعة إداریا لبلدیة تمنطیط،كي یعلمه ویحفظه كتاب االله عز وجل،فأكمل حفظه عنده، وظل یكرره 

  .حتى أتقنه،وبعد أن أتم المتون الأولى إنتقل لدراسة ابن أبي زید والآجرومیة وبعدها الألفیة وخلیل وابن عاصم

كان رحمه االله یحفظ حفظا عجیبا حتى روي أنه قرأ باب الحج على الشیخ في یومین،والمعلوم أنه یقرأ في أكثر من شهر 

لأن فیه ثلاثین وقفة،فبدأه رحمه االله الیوم وختمه غدا،وذلك لأن الشیخ كان یقرئه جمیع ما یحفظ ولا یوقفه،ولما ختم 

سة بالمدرسة حضروالده سیدي عبد االله لأخذه ومراده في ذلك، یعینه على المختصر والألفیة وجمیع المنظومات المدر 
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بزاویة لأنها لم تكن لدیها أحباس أو أوقاف خاص بها بل كان الشیخ رحمه االله ینفق من حر ماله الذي 

وكافة الضیوف والمحتاجین الذین كانوا ینزلون لزیارته ،أو طلب عونه رزقه به المولى على طلبته ومریدیه 

  1.في المسائل الدینیة والدنیویة

  نشأة الزوایا بالجزائر واهم هذه الزوایا :المبحث الثاني

وفي هذا المبحث سوف نتطرق لنشأة الزوایا بصفة عامة وكذلك سوف نركز على نشأة الزوایا في 

أدرار نظرا لطبیعة البحث ونظرا للقرب الجغرافي وتشابهها ودورها الكبیر في نشر منطقة توات في ولایة 

  .ایا في دولة مالي العلم وفتح عدید الزو 

                                                                                                                                                                                     

ما قرأته فقد :متاعب الدنیا،فبكى شیخنا كثیا لذلك،وكأنه یرید فراق الدراسة في ذلك الوقت ،غیر أن الشیخ طمأنه بقوله

  .قرأته،وما لم تقرأه یفتح االله علیك فیه

  .الشیخ سیدي أحمد دیدي والشیخ سیدي الحاج احمد نومناس:اثنانلا شیخ لي إلا :وكان رحمه االله یقول

  .ولما أراد رحمه االله المغادرة متوجها نحو مدینة العریشة أعطاه الشیخ مقدار مائة دورو حتى یسافر بها

ر دائم وبقي هناك من الزمن یراسل شیخه برسائل كثیرة الواحدة تلو الأخرى،وهذ كان حال الشیخ سیدي الحاج محمد بلكبی

  الاتصال مع شیخه، یخبره بجمیع أمره ویطلب منه صالح الدعاء،ویرتجي رضاه

ومما یروى من الأخبار أن الطلبة في عهد الشیخ سیدي أحمد دیدي كانو إذا أخطأ أحدهم غرموه غرامة مالیة تجمع هاته 

حمد بلكبیر لایخطئ الخطأ الذي مع تلك،ویشترى بها شيء من الامور التي تصلح من حال الطلبة، وكان الشیخ سیدي م

  .هاته غرامة من لا غرامة له: یوجب علیه الغرامة،لذلك كان الشیخ سید أحمد یدفع عنه بعض المال ویقول لهم أي طلبته

وكان مكانه في مجلس الدرس معلوما،فما كان أحد یجلس في مجلسه،وقد كان رحمه االله حاضر البدیهة، مركزا فكره وسمعه 

  .جلس،لا ینشغل بالحدیث في أثناء الدرس مع أحد ولا غایة له سوى التحصیل والفائدةعلى مافي الم

وكان رفیق دربه في أثناء الدراسة الشیخ سیدي عبد االله إبن الشیخ سیدي أحمد ذلك الفتى الموهوب،والحافظ الثقة،الذي قال 

ي الفقه وأصوله، كان یدخل الدرس، ویخرج منه عنه المئرخ الحاج محمد العالم انه كان فتى عجیبا،یحفظ مایسمع،ویبحث ف

  .ما نسي شیئا،وتوفي رحمه االله وهو في ریعان شبابه

بعد عودة الشیخ إلى بلده توجه نحو مدینة تمیمون،وفیها كانت أول مدرسة له علم فیها الناس ،وأدب الطلبة،والذین كان 

  .لشیخ الحاج سالم بن ابراهیمالشیخ سیدي الحاج البركة بن الشیخ سیدي أحمد دیدي، وا:بینهم

ثم بعد ذلك رجع الشیخ من تیمیمون إلى أدرار، وتوجه نحو بودة، فبقي فیها یدرس حتى جمع االله أمر أهل أدرار،وفكروا في 

  .إنشاء مدرسة قرآنیة ،فطلبوا من الشیخ أن یكون هو القائم علیها،فوافق ولكن بعد أن أذن الشیخ أمر

م،ومن هنا إنطلقت مسیرة الرجل المكافح المجاهد،وظل یرشد الناس ویعلمهم الخیر،حتى وافته 1950سنة  فتحول إلى أدرار

م وقد حضر جنازته رحمه االله 2000سبتمبر 15هـــ الموافق ل 1421:جمادي الثانیة عام16المنیة صبیحة یوم الجمعة 

وحبیبه فخامة رئیس الجمهوریة الحالي السید عبد جمعا غفیرا من محبیه ومریدیه من كافة ولایات الجمهوریة یتقدمهم صدیقه 

  العزیز بوتفلیقة
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الجزائر وكما هو معلوم عرفت عدة زوایا،أدت دورها على أكمل وجه وأحسن صورة وانتشرت انتشارا 

الجزائریة خاصة،الجهة الجنوبیة الغربیة من واضحا سواء في الأریاف أو في المدن وفي مختلف الأقالیم 

  والوسط كما انتشرت في منطقة القبائل انتشارا كبیرا خصوصا بعد الاحتلال الاسباني لمدینة بجایة الوطن،

یخها السیاسي والثقافي حیث سجلت الزوایا القرآنیة صفحة تاریخیة مهمة في الجزائر وفي تار 

عظیم الذي قدمته الزوایا في نشر الوعي الدیني والثقافي في المجتمع هذا یثبت من خلال الدور الوالدیني و 

  .الجزائري منذ نشأتها

فالجزائر لم تعرف الزوایا إلا بعد القرن الخامس الهجري ، ومع مرور الزمن تطور أمر الزوایا 

بیة إلى وازدادت أهمیتها وخاصة خلال القرن العاشر الهجري بعد سقوط الأندلس وامتدت الأطماع الأور 

  .1 السواحل الجزائریة

                                                           

یطلق اسم توات على جنوب غرب الصحراء الجزائریة وهو یمثل أجزاء من الصحراء الكبرى أوسع صحاري العالم، حیث  -

الجنوبیة، جنوب إقلیم توات مجموعة من واحات الصحراء الجزائریة الغربیة :" یقول السعدي في كتابه تاریخ السودان 

هو أوسع وطنا وأفسح : "، ویقول عبد العزیز القشتالي في كتابه مناهل الصفا في إقلیم توات "القطاع الوهراني وشمال الهقار

  ".مجالا وأقرب للسودان اتصالا وجوارا

ى عدد من الواحات كلم وهذا الإقلیم یشتمل عل 1500تبعد أقرب منطقة من هذا الإقلیم عن العاصمة الجزائریة بحوالي  -

والمدن والقصور تزید عن الثلاثمائة وخمسین واحة متناثرة هنا وهناك على رمال الصحراء أشبه بالأرخبیل في البحار، وهي 

 04درجة شمالا وبین خطي طول  30درجة و 26تغطي حوالي ألفي میل مربع من الأرض ویقع الإقلیم بین خطي عرض 

  .درجة شرقا 01درجة غربا و

قلیم یقع حالیا ضمن امتداد أدرار وتیمیمون وعین صالح، فالأولى تعرف باسم منطقة توات والثانیة باسم منطقة والإ -

القورارة والثالثة باسم منطقة تیدیكلت، وقد أطلق بعض الكتاب القدماء على المناطق الثلاث مجتمعة اسم إقلیم توات، فمدن 

رق الغربي الكبیر وحول هضبة تادمیت من جهاتها الثلاث الشمالیة والغربیة وقصور الإقلیم تمتد في سهول رملیة جنوب الع

  .والجنوبیة

وینتهي الإقلیم بثلاثة أودیة تصب میاهها الجوفیة فیه لتغذي الفقاقیر والآبار التي بعثت الحیاة في هذا الجزء من  -

وادي مسعود الذي ینتهي بمنطقة توات والثالث  الصحراء، وهذه الأودیة هي وادي مقیدون الذي ینتهي بمنطقة القورارة، ثم

وادي قاریت الذي ینتهي بمنطقة تیدیكلت ونظرا لقلة المیاه اللازمة للزراعة فإن سكان الإقلیم قد اهتموا بزراعة النخیل في 

رجة الحرارة المقام الأول، لأن النخلة تستطیع تحمل قسوة الطبیعة في الصحراء من جفاف وزوابع رملیة وحرارة فقد تصل د

درجة مؤیة، وبعد أهمیة الماء والنخلة یأتي الجمل الذي كان یعتبر وسیلة الربط بالعالم الخارجي للتجارة  50صیفا إلى 
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م ثم 13ه 06إن أقدم زاویة تأسست في الجزائر هي زاویة الشیخ سعادة بالقرب من،طولقة في القرن 

  م16ه09ه والقرن 15ه 08انتشرت الزوایا عبر أنحاء البلاد خاصة خلال القرن 

أي حركة  ،1لتقبل وكان لسقوط الأندلس والاحتلال الإسباني والفراغ الإداري واستیعاب السكان

  .روحیة،إسلامیة لكل دلك أثر بالغ في انتشار الزوایا

م انتشرت الزوایا في الدول المغاربیة وأنشأت بها كتاتیب 14ه 08وفي القرن الثامن الهجري 

لتحفیظ القرآن وتعلیم الدین ومبادئ العلوم،الأمر الذي أدّى بملوك بني مرین إلى أن یطوروا الكتاتیب إلى 

وكلیات لیساهموا في الحركة العلمیة بجانب جامعة القیروان بفاس،وغیرهما من مدارس الزوایا في مدارس 

  .داخلها وخارجها

  :نشأة الزوایا في منطقة توات- 

یرجح تاریخ الزوایا ،خاصة في كتاب الرحلة العلیة لمنطقة توات لذكر بعض الأحكام والآثار 

الجهات لمؤلفه المرحوم الشیخ باي بلعالم،حیث یقول في هذا والمخطوطات والعادات وما یربط توات من 

فالباحث عن تاریخ نشأة الزوایا سیجد  وجرارة تواتو تیدكلتالصدد أن المنطقة التواتیة بمناطقها الثلاثة،

فتوات هي الزاویة والزاویة هي توات والأدلة على ذلك كثیرة ویتجلى في  تواتأول نشأتها في تاریخ نشأة،

الزاویة وقد أطلق على كثیر من قرى البلدیات وما ذلك إلا أكبر دلیل على العنایة التي كان یولیها أن اسم 

سلفنا الصالح لهذه المؤسسة التي أسسها رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه،فمنهم من قضى نحبه ومنهم 

 كزاویة اقبليم الزاویة من ینتظر فمن قدیم إذا نظرنا منطقة تیدكلت منها نجد فیها قرى أطلق علیها اس

  .في بلدیة أقبلي الكنتیونالتي أسسها 

                                                                                                                                                                                     

فالمنطقة كانت محطة هامة للقوافل التجاریة، حیث مارس الأهالي داخل منازلهم بعض الحرف والصناعات كغزل ونسیج 

  .بسطة التي كانت لها شهرة كبیرة في التجارةالقطن والصوف لصنع البرانس و الأ

أما المناخ فیسود المنطقة مناخ صحراوي جاف شدید البرودة شتاء وشدید الحرارة صیفا والأمطار فهي شبه منعدمة إلا  -

وریاح جنوبیة شرقیة وتسمى " أریفي"في الحالات الاستثنائیة، تعصف بها ریاح جنوبیة تسمى الشهیلي وتدعى محلیا 

  .یروكوالس

1
_

  .89،ص1981،الجزائر،2تركي رابح،التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،ط 

 .310،ص2002عبد القادر شطي،السلفیة الوفیة، مذهب أهل الحق الصوفیة،دار هومة، الجزائر، 12
  .465أبو القاسم سعد االله، نفس المرجع، ص -1
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وفي بلدیة أولف زاویة حنون التي یرجع تاریخ تأسیسها إلى دخول الإسلام للمنطقة وقد أسس 

  .1للهجرة164 مسجدها في القرن الثاني للهجرة سنة 

  .وفي بلدیة تمقطن زاویة الشیخ أبي الأنوار المعروفة بزاویة مولاي هبة

  .وفي رقان زاویة الشیخ مولاي عبد االله الرقاني

  .وفي بلدیة سالي زاویة لحشف

  .وفي بلدیة أنزجمیر زاویة بلال

  .وفي بلدیة زاویة كنتة زاویة كنتة التي أسها السید محمد الكنتي

  .محمد بن عبد الكریم المغیليوزاویة الشیخ المجاهد الإمام 

  .وفي زاجلو زاویة سیدي علي بن حنیني

  .وفي فنوغیل زاویة السید عبد القادر

  .وفي بلدیة تیمي زاویة الشیخ البكري

  .وفي بلدیة أدرار زاویة سیدي سلیمان بن علي

  .وزاویة سیدي أحمد بن یوسف

  .وفي بلدیة بودة زاویة الشیخ بن عومر

  .2وفي منطقة جرارة زاویة سیدي بلقاسم

لمجموعة المناطق والبلدات التي أطلق ویطلق فنرى أن كل هذه المناطق والتي تعتبر عینة صغیرة 

  .علیها بالزاویة ومنها زوایا العلم والقرآن وزوایا الإطعام والإصلاح

  وبالجملة فإن منطقة توات كلها زوایا تفیض بالجود والكرم والعلم وبمقابر العلماء والصالحین

بین المتباعدین لعب أهلها دورا بالغ وكانت هذه الزوایا ولا زالت تقوم بالإصلاح بین المتنازعین وتقرب 

الأهمیة،فیما ذكر وكانت كذلك ولا زالت تعمل على مساعدة الفقراء والضعفاء والمساكین كل على حسب 

رغم إمكانیاتها  ،إلى المواساة ،یجدها في الزوایا رغبته فمن یحتاج إلى الإیواء یجده في الزوایا، ومن یحتاج

عدید من القائمین علیها في ظل عدم وجود قانون ینظم وجودها،وكان أرباب المحدودة والتي یشتكي منها ال

الزوایا قدیما وحدیثا،محل ثقة الناس واحترامهم وأهل الكلمة المطاعة فیهم فلا یخالف قولهم،ولا ترد 

وأن یعفى مما جناه ویعمل أهل  ،في خطأ والتجأ إلیها فإنه لا بد شفاعتهم ،بحیث أن الإنسان مهما وقع

لزاویة على إنقاذه واستخراجه من ورطته ولو أدى ذلك إلى بدل الأموال الطائلة ما لم یكن ذلك یستوجب ا

  .حد في الشریعة

ولقد كان شیوخ الزوایا في زمن العهد البائد عهد الاستعمار قد التزموا الحیاد وكان جهادهم في 

السر  فلم یركنوا إلى المستعمر ولم یجرأ هو الآخر على إرغامهم على أي أمر من الأمور ولم یتدخل لهم 
                                                           

  .343نفس المرجع، ص الشیخ محمد بآي بلعلم، -1
  .344الشیخ محمد باي بلعلم، نفس المرجع، ص -2
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صل مهمتها التي في شأن من الشؤون فقد ظلت هذه المؤسسات الدینیة حصن حصین تؤدي رسالتها وتوا

تمثلت في نواحي عدیدة، من أبرزها المحافظة على الدین،وإقامة الجهاد المقدس لطرد أعداء الدین عن 

دیار المسلمین وهذه حصیلة من واقع الزوایا،والأهداف النبیلة التي كانت تقوم بها مند القدم ولازالت تقوم 

  :ببعضها حدیثا

  تحفیظ القرآن -     

  .ه وسائر العلوم الشرعیةتعلیم الفق -     

  .1قراءة صحیح البخاري ومسلم والموطأ كل سنة -     

محاربة الاستعمار عند الاحتلال أو كافة الأخطار التي تهدد كینونة الدولة الجزائریة وخاصة الخارجیة  

  .منها والتي لها علاقة بتهدید الأمن القومي الجزائري

  .في الجنوبنشر الإسلام في كثیر من الأصقاع  -    

  .مكافحة الأمیة -    

  .حضن الیتامى والقیام بشؤونهم -     

  .معاونة الفقراء في الأعراس -     

  .القیام بالختان الجماعي  -     

  .القیام بالرحلات إلى الحج -     

  .تفجیر الفقاقیر وغرس النخیل -     

  .بناء دور للضیافة -     

  .المواطنینبناء القصور والحصون لحمایة  -     

  .محاربة الدواب ذوات السموم -     

  .حفر الآبار في الطرق التي تربط بین البلدان -     

إغاثة الملهوفین خاصة في ظل الهجرات الكبیرة والعدیدة من طرف بعض السكان لدول الساحل  -     

التي تشهد عدید الأزمات الداخلیة كالحروب والمجاعات الناتجة عن الجفاف والقحط فالزوایا كانت لهم 

  .ومنهم من أستقر بها لحفض كتاب اهللالحضن الدافئ في الإطعام والمبیت 

في بناء المساجد والكتاتیب القرآنیة وحتى تخصیص من یأم بها ومن یدرس بها من طرف الإعانة  -     

  .هذه الزوایا

  .الإصلاح بین الناس  -     

  .إحیاء المواسم الدینیة،مثل المولد النبوي والأعیاد الدینیة والوطنیة -     

                                                           
  .344الشیخ محمد باي بلعالم، نفس المرجع،ص  -1
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یة ووطنیة وحتى دولیة ملتقیات تلقى فیها دروس ومحاضرات ومؤخرا أصبحت تنظم ملتقیات محل -     

كما یفضل الشیخ  المرحوم مولاي  أهل الوصایةلمناقشة مشاكل الأمة وإعطاء حلول لها وخاصة لتنویر 

  .التهامي غیتاوي وصفها

  .نسخ الكتب واستیرادها -     

وضع خزائن للمخطوطات لمساعدة الباحثین والدارسین وكذا حفظ الأرشیف لمختلف الحقائب  -     

  .یة والأجیال التي مرت بها الزاویةالتاریخ

  .1تألیف الكتب في فنون شتى وخصوصا في العوائد والأعراف والفتاوى -     

  مكانة وأهمیة الزوایا في المجتمع الجزائري :المبحث الثالث

الأهمیة الكبیرة لمؤسسة الزوایا،بالنسبة للمجتمع الجزائري وذلك  لىسوف نعرج في هذا المبحث ع 

من خلال مرحلتین مهمتین من تاریخ الجزائر هي مرحلة الاستعمار وما بعد الاستعمار و خاصة في 

الفترة الحالیة الأخیرة لحد كتابة هذه الأسطر في ظل مجتمع تحاك له عدة مؤامرات لزعزعة 

ونس ،ولیبیا ،ودولة مالي وقد استخدمت في ذلك عدید المحاولات لاستمالته استقراره،بخلاف جیرانه ،ت

وجره،إلى المحظور أو الهاویة بتفكیك مجتمعه والقضاء على رموز دولته،من خلال بث عدید الفتن 

أو ضرب الركائز الاقتصادیة والتي تعتبر شریان الحیاة في  ،جتماعیة منها كبث سموم المخدراتالا

،ولم یبقى سوى المدخل الدیني لبث الفتن والخلافات 2014ة تكن ثورین الأخیرة في أواخر الجزائر عملی

بین المجتمع الواحد،وقد بدأ العمل بها من خلال إصدار عدید الفتاوى التي لا تبث للقیم الأخلاقیة أو 

 ویج خطابات الدینیة للمجتمع الجزائري بصلة ،أو بتسلیط الآلة الإعلامیة ،على الجزائر من خلال تر 

مفادها أن الدولة تضیق في سیاسیاتها عن عدید الأقلیات الدینیة المسیحیة منها أو الإسلامیة خاصة 

  الطائفة الشیعیة

وسف نتطرق إلى قضیة لها من الأهمیة مالها وهي قضیة فصل الصحراء الجزائریة من طرف 

یا في هذه الحقبة الاستعماریة كانت الآمر المستعمر وموقف ودور الزوایا في هذه القضیة باعتبار أن الزوا

الناهي طبعا بعد سلطة المحتل نظرا لطبیعة الدور الدیني الذي تؤدیه والمصداقیة الكبیرة التي تتحلى بها 

  .من طرف سكان هذا الإقلیم الصحراوي 

  

  

  

  

                                                           

  .345الشیخ محمد بأي بلعالم، نفس المرجع،ص 1-
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  :دور الزوایا الجزائریة في مرحلة الاستعمار1-

ومن  ،الجزائریة بل هي الأساس لنشأتها التي تؤدیها هذه الزوایامن منطلق الرسالة العلمیة التعلیمیة 

منطلق المكانة التي تتحلى بها في المجتمع الجزائري ،كانت محل نظر وتتبع من طرف المستعمر ،خلال 

ثورة التحریر فعلاوة على كونها تلقن تعالیم الدین الإسلامي،فإن أئمتها آنذاك كانوا حلقة مهمة في ثورتهم 

مستعمر وذلك بإعداد الطلبة لخدمة القضیة الوطنیة حیث التحق العدید من طلبة الزوایا بصفوف ضد ال

وأمام هذا الدور الكبیر للزوایا لم یتردد الاستعمار في تمیز أغلبیتها وغلق عدد آخر منها وتحویل  الثوار،

سى أنواع التعذیب ووصل عدد آخر إلى ثكنات عسكریة ،تابعة للجیش الفرنسي كما ذاق مشایخ الزوایا أق

الأمر إلى إعدام بعضهم،ورغم ذلك لم یستطع الحد من نشاطها،مما جعل الأبواب مغلقة في وجهه والطرق 

ولم یجد منفذ إلى داخل الأمة المعتصمة بالقرآن،وفكر مرة أخرى كعادته في ضرب زاویة 1مسدودة أمامه

معتها ثم القضاء علیها بطرق الحیل والدس القرآن ،والثقافة الإسلامیة وعمل على طمسها،وتشویه س

والأحباس وقطع عنها كل موارد الرزق،وجمیع  ،،فاستولى أولا على أموال الأوقافوالمكر والخداع

المساعدات ومن جهة أخرى أستعمل أسالیب الترغیب لكسب ودّها والتحكم فیها فأصدر مرسوم في 

فرنك قدیم لكل شیخ زاویة أو كتاب 300م یقضي بصرف منحة تشجیعیة شهریة قدرها 1906یونیو 12

،ولكن لم یتقدم أي شخص للاستفادة من هذا 2یأمر طلابه بتخصیص ساعتین لتعلیم اللغة الفرنسیة

  .العرض المغري في نظر فرنسا

ت عن وحیث أن من یمتلك المعلومة یمتلك السلطة عمل المستعمر على جمع كل المعلوما

وعن المشایخ الذین یتولون التدریس  التي تبنّت مذاهب دینیة ومواقف سیاسیة، المدارس القرآنیة،

فیها،ومعرفة أصولهم ومواردهم ومدى نفوذهم بین قومهم،وعلاقتهم بمشایخهم وانتشارهم الجغرافي خاصة 

عظم الثورات والانتفاضات من جانب مریدیهم الذین یتبعون إلیهم ولهم سلطة الولاء لهم ،ورغم ذلك أن م

الشعبیة، كانت تطلق أو مصدرها هذه الزوایا في ذلك الوقت،فعمد المستعمر بطریقة أخرى إلى تشویه 

وتزییف الحقائق وأراد أن یشجع ذوي النفوس الخبیثة،والضمائر المیتة، والعقول المریضة، على إنشاء 

ر، والزرادي زوایا المناكر والضلالة لتسهیل على بث أوكار الفساد في القرى والمدن یسمونها زوایا البند ی

  3الصراعات والانشقاقات

وما قامت به الزوایا هو المحافظة على القرآن الكریم وتحفیظه وحفظه في صدور،أبناء المسلمین 

كتابتا،ورسما، وتلاوة،وتجویدا حتى لا تمتد إلیه ید التحریف والتغییر ویتلى في الصباح والمساء في 

جد والبیوت،فرادا وجماعات وللتذكیر أن في مناطق الجنوب الغربي وخاصة توات یطلق علیه في المسا

  ).بالحزب(الترتیل الجماعي للقرآن 

                                                           
 22و21ص1998محمد نسیب،زوایا العلم والقرآن بالجزائر،دار الفكر، الجزائر، -1

-2 Louis renne Marbot et khoin a Adolphe Jourdan libraire éditer pris 1889 p 290 
 24محمد نسیب،نفس المرجع،ص -3



 الإطار المفاهيمي و النظري للزوايا و السياسة الخارجية الجزائرية              : الفصل الأول

 

 

21 

حیث كانت الزوایا في المرحلة الاستعماریة للجزائر،المصدر الرئیسي الذي مون الثورة بالمجاهدین  - 

رقها من مركزا استراتیجیا،فالزوایا على اختلاف ط فبعض الزوایا التحق جل أعضائها بالجهاد بحیث كانت

كانت تصب  ،التي تتبناها الزوایا الجزائریة إلى التیجانیة ومختلف الطرق الصوفیة ،إلى الرحمانیة القادریة،

في وعاء واحد وهو الحفاظ على مقومات الأمة الجزائریة وهذا هو الأساس ،عكس ما كان یعتبره بعض 

بأنها حرب دینیة مبنیة على  ،الذي كان یرى أن حركة الإخوان لویس رین المؤرخین وعلى رأسهم

التعصب الدیني والعرقي وكان یقصد بذلك حركة الإخوان الرحمانیین  آنذاك ونشاطهم بكثرة وامتداد 

ثورتهم إلى كل المناطق، تقریبا والقبائل الشمالیة من الجزائر العاصمة إلى القل وجیجل وباتنة ،وحصار 

الأمر الذي أصبح یمثل خطرا كبیرا  1865وزو في مراكز الفرنسیین وقلاعهم في بجایة ودلس وتیزي 

على فرنسا حیث أدركت ما یقوم به الإخوان الرحمانیین الذین استطاعوا خلال مدة زمنیة قصیرة تكوین 

  .1ألف نسمة600قبیلة تتألف من  250ألف مجاهد ، ینتمون إلى  120جیش یمثل أكثر من 

ورها الثوري في الحقبة الاستعماریة،وكان لزاما منّا هذه كانت عینة عن الزوایا في شمال الجزائر ود

خلال إعداد هذا البحث أن نتطرق لعینة أخرى في نفس المرحلة التاریخیة للعینة الأولى من الزوایا الثوریة 

ببلدیة . 2زاویة الشیخ الحاج أحمد دیديفي الجنوب والجنوب الغربي للجزائر العینة التي تثبت ذلك هي 

كان لهذه الزاویة المباركة وهي موجودة لحد الیوم ولم تنقطع عن نشاطها مند  حیث ،أدرارتمنطیط ولایة 

الشیخ تأسیسها،كان لها الأثر الكبیر في مواجهة المستعمر الغاشم ،خاصة أثناء أو في فترة تواجد 

الشیخ  في إقلیم توات والتي كانت بلدیة تمنطیط مقر هذه الزاویة عاصمة توات ،وحیث استقر بوعمامة

وانتقل إلى توات الوسطى حسب بعض الروایات  ،بواحة دلدولبوعمامة فور نزوله في منطقة توات 

على جهاد فرنسا فلبت كل الزوایا طلبه ومدوه  الإعانةالشفهیة والتقى بكثیر من شیوخها وطلب منهم 

  .بالأموال والعتاد والرجال لأداء مهمة الجهاد

إعلاما لمن یقف على " (خزانة أولاد السي حمو بلحاج تقول  حیث هناك وثیقة تدل على ذلك في

كتابنا من أهل الفضل والدین ومن ولاه االله أمور المسلمین الذین لا یخافون لومة لائم أن جماعة 

الشرفاء من أبناء السي حمو بلحاج وجماعة أبناء الحاج وجماعة تمنطیط وجماعة أهل بودة فمن 

وجماعة تمنطیط ...ومن أبناء الحاج أب علي بن أمبارك... م مولاي عليالشرفاء مولاي عبد الرحمن ب

سیدي أبا یوسف أمحمد بن الحاج،محمد بن الشیخ دیدي،سیدي  - أربعة أنفار من كل قبلة واحد منهم

                                                           

من أقدم الزوایا في منطقة توات مقرها بلدیة تمنطیط ولایة أدرار كانت تمثل الحكم  :زاویة الشیخ الحاج أحمد دیدي -

  والفصل في عدة قضایا فقهیة  لعدة قرون في منطقة توات

 166ص1973،عدد خاص،1871مجلة الأصالة، الحقیقة عن دور زوایا صدوق والإخوان الرحمانیین في ثورة  1-
  .من أقدم زوایا ولایة أدرار مقرها ببلدیة تمنطیط :زاویة الشیخ الحاج أحمد دیدي ببلدیة تمنطیط ولایة أدرار -  2
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محمد الصالح بن ددوسیدي الطیب بن سیدي العربي وسیدي علي بن سیدي أحمد،ومن جماعة أهل 

  .1..")أنهم أتفقو على نصرة الشیخ بوعمامة... بودة سیدي أحمد بن أب علي

وشاءت الصدف أن في هذه المرحلة بالذات من التاریخ أن في هذه الزاویة التي محل العینة كان 

 عبد الكریمیشرف علیها قائدان متمیزان بنفوذهما ،ودهائهما في العلم والورع والتقوى والكرم وهما العالمان 

أنهما سمعا بخبر بوعمامة من طرف عمهما القاضي سیدي  حیث، البكري لوالعالم الجلی بن عبد الحق

والذي كانت له ) عین صالح( أیقسطنعبد القادر بن سید البكري الذي كان قاضیا آنذاك في حاضرة 

لقاءات عدیدة مع الشیخ بوعمامة ومحاورات في الفقه والجهاد، حیث بلغ بني العمومة بصفات هذا الرجل 

وصلاحه وضرورة وقوف المسلمین معه من أجل محاربة الكفار،إذ كان أول اتصال مباشر بین الزاویة 

الأمور لنصرة هذا المجاهد وهذا لم  والشیخ  بوعمامة ،عمل الشیخان إلى جمع أبناء العمومة للتشاور في

یكن من فراغ بل كان نتیجة بسط سیطرة هذه الزاویة في الإقلیم التواتي برمته والتي كانت تمثل عاصمته 

ومن خلال نتیجة التشاور الذي حصل حول مسألة الشیخ بوعمامة حول الجهاد الذي كان یعتبر من 

الشیخ بوعمامة الذي إنتشرة بطولاته وانتصاراته في كافة الزاویة واجب قبل أن یكون طلب من مجاهد فذ ك

  :أقالیم الجزائر ،فكان استقرار رأي الجماعة على نقطتین هما 

  الأولى أنه لمن أراد الجهاد في سبیل االله دون إكراه لسكان وأهالي الإقلیم- 

وعمامة،في حاضرة أولاد عبو والثاني هو جمع المئونة والزاد والعتاد الحربي المتوفر وإرساله إلى الشیخ ب- 

  بعرش دلدول

  :الزاویة الرقانیة والحركة الوطنیة

حیث كانت هذه الزوایا من أبرز الزوایا التواتیة كذلك التي ساهمت في أحلك مراحل الاستعمار منذ 

وصولها إلى هذه المنطقة،وحیث أن الإسلام هو الذي یغذي فكرة التحریر ولذلك نشأة الحركة التحریریة 

  .الجزائریة من عشرینیات القرن الماضي،استمرت في العطاء السیاسي حتى الاستقلال

وفي هذه المرحلة كانت ترد على توات بیانات الأحزاب التحرریة من جمعیة العلماء المسلمین وحركة 

اعا أنصار الحریات الدیمقراطیة،وبعدها حزب الاستقلال،فكانت الجرائد التي تصدرها هذه الأحزاب تصل تب

  .2إلى قیاد عروش توات

وهنا نقف عند القائد الرقاني مولاي لحسن الذي كان ضمن فرقة الرمایة وحامل سرها والمشرف 

  .على المریدین فیها

كانت  حیثما أكد حفیده وهو موجود كذلك إلى الیوم في خزانة القیادة،أن زوجة القائد المتعلمة خویرة 

لقائد البیانات والجرائد التي كانت ترد علیه بصفة سریة من أحزاب هي التي كانت تقرأ على ا بنت لمعلم،

                                                           
البكریة،الندوة السنویة للشیخ سیدي أحمد دیدي،في إطار مولاي عبد االله سماعیلي،النضال السیاسي والثوري للزاویة   -1

  4و3ص2012،)والذي كان تحت عنوان دور الزوایا في النضال السیاسي والكفاح المسلح(الذكرى الخمسین للاستقلال
 1987محاضرة الأستاذ مولاي عبد االله الرقاني،ملتقى المقاومة الشعبیة بأقصى الجنوب، 2



 الإطار المفاهيمي و النظري للزوايا و السياسة الخارجية الجزائرية              : الفصل الأول

 

 

23 

الحركة الوطنیة،وكان رحمه االله لا یستطیع أن یجمع كبار القبیلة وذلك خوفا من المراقبة اللصیقة التي 

  :كانت تفرضها فرنسا على الزاویة لعدة أسباب

النوویة وكذلك باعتبارها هي الأكثر  بروز قیادة المقاومة من الزاویة وقربها من منطقة التفجیرات

  .تأثیر على سكان توات

واستمرت الزاویة عن طریق مولاي لحسن ربط الصلة بین كبار العرش بالحركة الوطنیة عن طریق 

تلك اللقاءات السریة الذي كان یعقدها مولاي لحسن معهم وكان یحثهم،على الجهاد وعندما طلبت فرنسا 

حنا ما جبناكم لهذا (ل هذه الأرض قال قولته المشهورة في وجه القائد الفرنسي منه الاعتراف بأحقیة احتلا

  ).الأرض أو ما نملكوها لكم

وكان برؤیته الصوفیة یحدث الموردین عن قرب رحیل فرنسا من أرض توات وأنه مهما فعلت فلن 

  .1تبقى بالجزائر

الرقانیة،بفضل سر الرمایة والجهاد كانت الزاویة  1954ولما اندلعت الثورة التحریریة الفعلي في 

الذي هو عقیدتها،منخرط بكل أفرادها في الثورة ،فلم تعرف أي زاویة من زوایا توات ذلك التواجد الكثیف 

  .داخل الثورة،وخاصة الجبهة الجنوبیة مثل الزاویة الرقانیة

أن الاستعمار الفرنسي  فلقد كان من أبناءها ومریدیها الشهداء والمجاهدین والمسبلین،هذا إذا علمنا

كان یحاصر الزاویة حصار شدیدا،حیث قیل أن رئیس المركز العسكري كان یتردد على قائد الزاویة مولاي 

  .2لحسن ومن بعده أبنه مولاي الشریف

وأول زاویة نزل بها قیادة الجبهة الجنوبیة من أمثال محمد الشریف مساعدیه وأحمد درایة والتي 

یة سمیة باسمه من طرف فخامة الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة،وهي الزاویة جامعة أدرار الإفریق

الرقانیة الذي عرف قائدها أنه كان یستقبل المجاهدین في میشاره داخل القصبة،ویستقبل في دار الضیافة 

  .في نفس الوقت والأوان

  :ریة في قضیة فصل الصحراء الجزائ دور الزوایا  التواتیة 

كان لابد من الرجوع إلى هذه القضیة التي كانت ولا زالت شائكة ومطروحة بشكل كبیر في أجندات 

المستعمر السابق في مخططاته العصریة الحالیة،في منطقة الساحل بصفة عامة والجزائر والأمن القومي 

لذین قابلناهم في الجزائري بالخصوص وهذا واضح وقد أكده لنا مختلف الأساسذة والمشایخ والإعلامیین ا

إعداد هذا البحث المتواضع ولتاریخ كان لابد من سرد هذه الحقیقة التاریخیة التي لا یعرفها ولم یتطلع 

في ما یخص هذه 1941 إلیها العدید من الباحثین والدارسین ،خاصة بعد محاولات استكشاف البترول 

محمد مع  ،الطاهریة بسالي ،ولایة أدرارویة المواضع وهي الحادثة التاریخیة التي حصلت مع شیخ الزا

                                                           
 16و15،ص)المقاومة الشعبیة بالجنوب الجزائري نواحي تیدكلت(ي أحمد الرقاني،محاضرةمولاي عبد االله بن مولا 1
  .وثائق وجرائد الحركة التحریریة بخزانة القیادة بزاویة كنتة  -2
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نسیم (وقد أوردها الشیخ مولاي عبد االله الطاهري الإدریسي في كتابه  محمود  بن الشیخ قاضي تمبكتو

  .1)النفحات

بعد اشتداد الثورة الجزائریة وإدراك فرنسا أنها لن تستطیع الاحتفاظ بالجزائر مستعمرة  حیث یقول،

والخدیعة وأتباع سیاسة ذر الرماد في الأعین للحفاظ ولو بجزء من الجزائر  لجأت إلى استعمال الحیل 

وفصل الصحراء عنها تحت رایة فرنسا یسیرها الصحراوین بأنفسهم فاستعملت فرنسا عدة مراسیم 

وقوانین،كتمهید لهذه السیاسة وقد كلفت السلطات الفرنسیة لهذه المهمة والترویج لها في المنطقة رجل 

قاضي تمبكتو صاحب أزواد، وجعلت رهن إشارته كل أنواع المراكب من 2د محمود بن الشیخاسمه محم

طائرة فما دونها فكان ینتقل بین داكار عاصمة السنغال وباماكو عاصمة مالي إلى الجزائر وإلى فرنسا 

الحل  لیغري الناس ویلبس علیهم بالخطب الطّنانة المسمومة حتى أوقع الكثیر من الصحراویین من أهل

والعقد في شراكه فوقع له الكثیر منهم على وثیقة كانت معه على أن الصحراء یجب أن تكون منفصلة 

فسبق منّا لما یعلم هو وغیره :"عن الجزائر والمغرب ومالي، وهكذا حتى وصل إلى توات حیث یقول الشیخ

الأمور الصالحة ولما جاءنا هو أن أهل تلك الناحیة تدین لنا وتابعة لأمرنا في كل ما نشیر علیهم به من 

، وعرض علینا هذه الخطة بقوله إنني قدمت من تمبكتو ونواحیها الصحراویة نعرض مهمة 3رقان26وحاكم

كلّفتني بها الحكومة الفرنسیة وفیه مصلحة للحكومة ومصلحة لنا نحن الصحراویون وهو أن نظر 

ومنقطعة عن الجزائر وغیرها وأن تكون أقتضى أن تكون الصحراء منفصلة ) یقصد الفرنسیة(الحكومة

تحت رایة الجمهوریة الفرنسیة وكنوزها وخیراتها تصرف في مصالح الصحراویین على المساواة ویجب 

علینا نحن الصحراویین أن ننتبه ونعلم أن الصحراء ملك لنا لا لغیرنا، وها أنا سبقت منك أنت لأن أهل 

إلیك  وأرید بأمر من الحكومة أن تذهب معي إلى جمیع القواد هذه الناحیة تعمل برأیك وإشارتك وتابعة 

وأهل الحل والعقد حتى تعرفهم بهذا الأمر  المهم، ویوقعوا على وثیقة فیها الشروط التي وقع علیها 

إخوانهم الصحراویون فعلمت أن هذا مكر وخدیعة وحیلة وأمر خطیر فطلبت منه السماح برفض الأمر 

" محمد محمود"زجرني الحاكم الفرنسي وقال یجب أن تذهب مع القاضي السیدوأظهرت له بأني مریض ف

بأمر من الحكومة الفرنسیة حتى یقوم بهذا الأمر، وتعرفّ به أنت الناس فما كان في وسعي إلا أن ذهبت 

معه وكان في ذهابي خیر كثیر لأنني أعرّف به في الظاهر وفي حضرته وأحذّر منه الناس في الباطن 

بته حتى أفشلت علیه خطته من أولها إلى آخرها لما ظهر لنا أن هذه فتنة یقصد بها قلب الحقائق وعند غی

غیرة على الإسلام والمسلمین وباطل في صورة الحق، فتحرك منّا ما كان ساكناً وبرز منا ما كان كامنا 

                                                           
  العائلیة الرقانیة ورحلتها،مكتبة بن الولید محاضرة تحت عنوان،  -1
شهرة اتصلت به فرنسا لیرّوج لها فكرة فصل الصحراء الكبرى قاضي إقلیم تمبكتو، كانت له : محمد محمود بن الشیخ -2

 .وأزواد صحراء تقع شمال مالي
 .كان یحكم منطقة رقان وله إشراف كذلك على التجارب النوویة الفرنسیة هناك: الرائد میكلو -3
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ود إنما هو جاسوس ، فأقول لمن كان من أهل الحل والعقد من أكابر الناس أن محمد محموالوطن والدین

  .1"لفرنسا وفتنة وخائن للوطن والمواطنة و المواطنین فلا تغتروا به ولا تكونوا كالذین غرّهم ودلاهم بغرور

محمد محمود یقوم بدوره  المفتونفبدأ الشیخ الرحلة في القصور فكان یجتمع بالقادة والأعیان، أما 

والشیخ یجتمع بهم خفیة في اللیل یحذرهم تجة عنه، بشرح الأمر ویزینه لهم ویلبس علیهم بالفائدة النا

  .2ویبین عواقبه الخطیرة ویخبرهم بنیة المستعمر

استعملت فرنسا أسلوب لین عندما روجت لهذه الفكرة بدلیل أن العدید من الأعیان والسكان وقع في 

ضیة من ذلك  یذكر الشیخ على الوثیقة ظناً منهم أن فرنسا صادقة في نوایاها تُجاه الق ووقّعهذه الخدیعة 

أنه لولا عنایة االله ولطفه وحفظه له لوقع في حبال الاستعمار، حیث لما جاءه الحاكم الفرنسي وطلب من 

التوقیع على الوثیقة قال له الشیخ مستظهراً النصح والرضا أن التوقیع لا بد أن  3الشیخ ومن قائد سـالي

مة فاستحسن الحاكم الفرنسي الفكرة وكان لا یفارق الشیخ یكون دفعة واحدة وحتى یعرف الناس بهذه المه

فلما انتهینا منها ورجعنا إلى أدرار :" في هذه الجولة الطویلة التي زار فیها كل قائد وجماعته یقول الشیخ

وهو من  4الذي هو مركز الحكومة الكبیر طلب منا محمد محمود أنا والسید الحاج أحمد بن الحاج قاسم

یان التوقیع لیوقع الناس فقال الحاج أحمد ومن كان حاضراً معنا من الجماعة إنا نطلب منك الرؤساء الأع

أن تترجم لنا هذه  الوثیقة والشروط التي فیها عند الحكومة لنتأملها ولنعرّف الناس بما فیها ونجعل لها 

ذا المقصود عندك، نسخا متعددة وعندها یقع التوقیع دفعة واحدة وندفع للحكومة منها نسخة موقعة وه

فاستحسن هذا الكلام فأخرج لنا نسخة منها فواعدناه على دفعها للحاكم بعد توقیعها من طرف الجماعة 

الذین یعنیهم الأمر، وقال محمد محمود للحاكم أن الوثیقة ستوقع عن قریب ویأتون بها إلینا فعندها ودّعنا 

مر قال لهم بعض المفتونین إن فلانا یقصدني أنا وذهب، فلما طال انتظار الفرنسیین لها وسألوا عن الأ

هو الذي عرقل التوقیع، وكان یقول للناس أن محمد محمود جاسوس وخائن ولما بلغهم هذا الخبر قامت 

قائمتهم وجاءني الحاكم الفرنسي لمحلنا وفتش الدور والمدرسة وكتب الطلبة كتاباً ،كتاباً وغرفهم وخاصة 

ل مع الثورة والجبهة والجنود المجاهدین ونجمع لهم الأموال فألقوا علینا القبض لما بلغهم أننا على اتصا

لأنهم كانوا دائما یتربصون بنا الدوائر ویتحینون الفرص فأخذوني تحت حراسة مشددة من اللفیف الأجنبي 

وبعد  إلى مركز رقان ولا تسأل عما أهانني به ذلك الحاكم من الإهانة وبعدها قال لي ارجع إلى محلك

                                                           
  .02نسیم النفحات، مخطوط مطبوع، ص: الشیخ مولاي أحمد الطاهري  -1
شخصیة مولاي أحمد الطاهري ومآثره في توات، المعهد الإسلامي لتكوین : مد بن عزاويعبد العزیز محجوبي، مح -2

 .10، ص2005/2006الإطارات الدینیة، بسكرة، 
 .قائد منطقة سالي: السي محمد القائد بلحبیب -3
 .أحد أعیان منطقة أدرار: الحاج أحمد بن الحاج قاسم -  4



 الإطار المفاهيمي و النظري للزوايا و السياسة الخارجية الجزائرية              : الفصل الأول

 

 

26 

ثمانیة أیام تأتي إلینا وفي تلك الأیام كنا نتأهب للذهاب إلى حج بیت االله الحرام وبعدها ذهبنا فراراً بأنفسنا 

  .               1"من بطشهم وإهانتهم

  :من خلال دراستنا لهذه الحادثة التاریخیة یتبین لنا

خاصة والشیخ بالأخص لأنه كلف أن المرحلة كانت صعبة على الشعب الجزائري عامة والمنطقة  - 

بمهمة صعبة لتأدیتها في منطقة توات فكان له الفضل الكبیر في إبطالها وإفشالها، فقد واجه أخطر 

سیاسة استعملتها فرنسا في المنطقة بدلیل أنها نجحت في عدة مناطق من الصحراء وخصوصا مالي من 

  .خلال توقیع معظم أعیان تلك النواحي

كل تلك المكانة التي كانت له في قلوب الناس إلا أنه كان له أعداء من الداخل أخبروا كذلك  أنه مع  - 

  . 2السلطات الفرنسیة بأمره وعلاقته بالثورة

كذلك یتبین أن الشیخ كان یمثل المصلح الدیني والقائد الروحي للثورة في المنطقة فكانت لمؤتمراته  - 

ر الكبیر في انضمامهم لصفوف الثورة وبالأخص تلامیذ ولدروسه التحفیزیة على الجهاد لطلبته الأث

  . 3تیمیمون من شتى قصورها وقراها

من خلال السرد الحرفي لهذه الحادثة،والدور الفعال الذي قام به الشیخ مولاي أحمد الطاهري 

 إلى حب الوطن رغم الإغراءات الكبیرة التيإخلاصه الإدریسي یتبین الوعي والفطنة والأكثر من ذلك 

لا سیما من  ،لسیاسیة والأكثر من ذلك الأمنیةعرضت علیه وعلى بقیة أعیان ومشایخ المنطقة،والأهمیة ا

خلال الأزمة الاقتصادیة الداخلیة التي تمر بها ،والحدود الناریة مع جیرانها في ما یخص الحدود اللیبیة 

مغربیة ،والتي أكدت على الحدود ال،وحتى التونسیة،والأكثر من ذالك المالیة ،إضافتا لأطنان المخدرات 

من طرف السلطات الرسمیة الأمنیة الجزائریة ،أنها بشكل متعمد ومقصود من طرف هذه ر، أغلب التقاری

  .الأخیرة المملكة المغربیة 

  

  

                                                           
  .3ات، نفس المرجع، صنسیم النفح: الشیخ مولاي أحمد الطاهري -  1
  .المرجع السابق:عبد العزیز محجوبي، محمد عزاوي -  2
الشیخ مولاي الحاج علالي، مطبعة الواحات، : كتاب شرح الفوز المبین بالمرشد المعین، ترجمة: الشیخ سید الحبیب -3

 .7و 6ص
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أهم مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة في حل النزاعات الإقلیمیة ومكانة الزوایا عند  :المبحث الرابع

  صانع القرار الجزائري

وفي هذا المبحث سوف نتطرق لأهم المرتكزات التي تعتمد علیها ،السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة 

بحثنا وتبیان مكانة الزوایا من  وخاصة الإقلیمیة منها والتي محل ،جزائریة في طریقة أو حل النزاعاتال

من منطلق مریدي هذه الزوایا في  ،التي من الممكن أن تفعل وتستخدم هذه السیاسة في حل  الأزمات

البلدان الإقلیمیة للجزائر وخاصة صانعي القرار منهم باعتبار أن أغلب صانعي القرار في دولة مالي 

الطریقة التیجانیة أو القادریة أو البكائیة في بعض  بالخصوص ذو الدیانة الإسلامیة ،نجدهم من أتباع

   .الدول الإفریقیة

وكذلك نبین هل أن صانع القرار الجزائري واعي من جهة لورقة الضغط الموجودة عنده،من منطلقة 

فالطریقة التیجانیة كأكبر طریقة لها أتباع  أن أمهات الطرق الصوفیة ومرجعیتها موجودة في الجزائر،

ي العالم،الذي یصل عددهم حسب الدكتور محمد بن بریك الخبیر الجزائري والأكادیمي في ومریدین ف

ملیون نسمة مرید،موزعین عبر مختلف القارات الخمس   350الطرق الصوفیة أنها تصل لأكثر من 

إضافتا أن مختلف قوس الأزمات الذي یحیط بنا إقلیمیا رؤسائه كلهم من أتباع الطریقة التیجانیة،رئیس 

،وكذا إذ ا نظرنا أن رئیس مالي تیجانيموریتانیا تیجاني،والتشادي تیجاني ،والأكثر من ذالك والأهم أن 

فالجزائر تستحوذ على مراكز 18151ند وفاة مؤسسها سیدي احمد التیجاني سنة میراثها التاریخي م

الخلافة العالمیة للتیجانیة،في عین ماضي بولایة الأغواط ثم تأتي ثلاثة مراكز أخرى وهي تیماسین بولایة 

حمود ورقلة ،وقمار بولایة وادي سوف والتي بها أول زاویة،خطط لها سیدي احمد ألتیجاني ونفذها سیدي م

والذي له محاولات عدیدة وحثیثة )المملكة المغربیة(التونسي،إضافتا إلى المركز الثالث الموجد بفاس 

لاستحواذه على هذه الطریقة التیجانیة لاستخدامها في عدید الملفات السیاسیة للمملكة المغربیة وهذا وفق 

هذه الطریقة ،وذلك بمختلف الملتقیات أجندات وأهداف هذه الأخیرة وهذا لمعرفتهم للثقل التي تتحلى به 

والدولیة والندوات التي تقوم بها المملكة المغربیة،وذلك لتغیر الحقائق التاریخیة وانتساب أصل هذه الطریقة 

  .ومختلف الطرق الصوفیة الأخرى إلى المملكة المغربیة

الإقلیمیة بالخصوص والنزاعات  ولعل من أبرز مبادئ السیاسة الجزائریة في حل النزاعات عموما،

،والتي حافظت علیها الجزائر وتحافظ علیها منذ الاستقلال إلى الیوم والتي تعتبر ها من الثوابت الأساسیة  

في السیاسة الخارجیة ،وتعاملاتها مع كافة القضایا والنزاعات التي تهمها بشكل مباشر أو غیر مباشر 

ووردت في كل الوثائق الرسمیة كمیثاق الجزائر الذي ،1962،وقد تم تحدیدها في وثیقة أو میثاق طرابلس

،والمیثاق الوطني الذي تم تبنیه بعد استفتاء 1964تمّ تبنته في مؤتمر حزب جبهة التحریر الوطني سنة

                                                           
  .2008جوان 22الأموال،جریدة الحوار،ولا مكان لمختلسي ...میلود عباس،نأمل في جعل الجزائر عاصمة روحیة  -1
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واعتبر أن السیاسة الخارجیة هي انعكاس للسیاسة الداخلیة ،إضافة إلى كل دساتیر الجمهوریة  ،1976

والمتعلق بالمبادئ العمة التي تحكم المجتمع الجزائري ،وفي الفصل الثالث  2016دستور بما فیها 

  :حیث تنص هذه المواد ) 29،30،31(المتعلق بالدولة خاصة المواد 

تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة المشروعة للشعوب  :29المادة -

  1.ت الدولیة بالوسائل السلمیةالأخرى وحریتها وتبدل جهدها لتسویة الخلافا

الجزائر متضامنة مع جمیع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السیاسي  :30المادة المادة - 

  .والاقتصادي، والحق في تقریر المصیر،وضدّ كل تمییز عنصري

أساس تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي،وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول على  :31المادة 

المساواة والمصلحة المتبادلة ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة وتتبنى مبادئ میثاق الأمم المتحدة 

  .2وأهدافه

للجمهوریة الجزائریة  2016ومن خلال فحوى هذه المواد الموجودة في أخر دستور معدل في 

السلمیة في حل  لطرق والوسائلنجد أنّ السیاسة الخارجیة الجزائریة ،تعتمد على ا الدیمقراطیة الشعبیة،

عبر آلیات الوساطة والمساعي الحمیدة لحل الخلافات ،وهو ما یدخل في إطار  ،النزاعات الدولیة

ویفرض هذا المبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول واحترام سیادتها،ونرى  ،الدبلوماسیة الوقائیة

،حول السیاسة الخارجیة ،وكیفیة تعاملها مع النزاعات كل هذه المواد التي عرضناها من دستور الجزائر 

  :الإقلیمیة أو الدولیة نراها تتمحور حول النقاط الثلاثة التالیة وهي

  .3تسویة الخلافات الدولیة والنزاعات بالطرق السلمیة - 

  .حق الشعوب في تقریر مصیرها - 

  .عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  - 

وقد عملت الجزائر منذ استقلالها ،على بناء السلم والأمن في القارة الأفریقیة عموما ومنطقة الساحل 

مع عدم الانغلاق والتقوقع على الذات ،مما جعلها تقدم عدید  ،الحلول أفرقةبالخصوص، والعمل على 

أو النزاع المالي بین  ،يشاكلة النزاع الأثیوبي الأریثیر المبادرات لحل عدید الأزمات في أفریقیا على 

                                                           
  05،ص2016دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبة لسنة   -1
 05نفس المرجع،ص  -2
  .2016إلى آخر دستور معدل في 1962أنظر جمیع دساتیر الجزائر  -3
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الفصائل الأزوادیة والحكومة المركزیة في مالي والذي هو محل بحثنا،ولازالت ترافع من أجل إفریقیا في كل 

المنابر والمحافل الدولیة ،حفاظا على مكانة وسلامة القارة في العالم ومن أهم المرتكزات التي تقوم 

  . علیها،في مجال السلم والأمن في القارة 

  Africanisationالحلول  أفرقةمبدأ  -

 ضرورة العمل  على بناء  الدولة الحدیثة في إفریقیا تراعي كل متطلبات الداخل والخارج -

خاصة مع عولمة التهدیدات الأمنیة القابلة ) محلیا ،إقلیمیا ،دولیا(ضرورة التكیف مع المعطیات الدولیة  -

 .للانتشار

وخاصة مع ظهور تنظیم القاعدة في المغرب ) الساحل(المنطقة الكشف المبكر للإنفلاتات الأمنیة في 

  .)داعش أنصار الدین ،بكوا  حرام ،جند الخلافة،(الإسلامي ومختلف التنظیمات الإرهابیة الجدیدة 

وتوضیح الإشكال بینها ونشأتها  وتعریفها،وكخلاصة لهذا الفصل الذي حاولنا إبراز فیه الزاویة 

على ذكر بعض الزوایا وذهبنا إلى تخصیص  اختصرنافي الجزائر وقد  وأهمیتهاالقرآنیة وبین المدرسة 

بحكم طبیعة دراسة الحالة التي نعمل علیها نظیر القرب  ،الجزء الأكبر من ذلك إلى زوایا منطقة توات

 ،المجتمع الجزائري من الكبیرة التي تتحلى بها في والجغرافي والتماس بین حاضرة توات وأزواد المالیة 

،وأهم الفرنسي للجزائر الإحتالالتي قدمتها وخاصة إبان  المنجزاتمن خلال الصیرورة التاریخیة لها واهم 

  .مبادئ ومرتكزات السیاسة الخارجیة في حل النزاعات الدولیة



  

 

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

في ) الزوايا(دور الطرق الصوفية 

  نشر الإسلام في القارة الإفريقية
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أنه لمن الطبیعي أن الطرق الصوفیة ،والزوایا وجمیع من یتبع نهجها هي ظواهر إسلامیة لا 

بل هي أفسح  تعترف بالحدود السیاسیة ،بین الدول والشعوب،ولا بالقومیات وهي أوسع مجال من الوطنیة،

میدان یعبر فیه المرید ،عن شجونه ،ومن هذا المنطلق فإن الطرق الصوفیة ساهمت في نشر الإسلام في 

اة المغربیة خلال عصر ویقول الدكتور أبو ضیف في كتابه أثر القبائل العربیة في الحی. 1أغور إفرقیا

أنه كانت هناك قبیلة واحدة لها أثر عظیم في إسلام الزنوج في منطقة جنوب ( الموحدین وبني مرین

الصحراء ومنطقة النیجر الوسطى ،هي قبیلة كنتة التي هاجرت في القرن التاسع عشر هجري،من موطنها 

  ).ة في إفریقیافي توات إلى أطراف تمبكتو وأصبحت تدین لها الطریقة القادری

وتذكر بعض المراجع أنه بعد القرون الأولى للفتح الإسلامي لشمال إفریقیا ،أخذت القبائل العربیة 

،تتوغل نحو الجنوب وكان ذلك یتم بحركات مستمرة ،وقد فاق العرب عن غیرهم من الشعوب عن 

شمال إفریقیا قبل الفتح الإسلامي الانسیاب إلى الداخل ،فعلى سبیل المثال أن الرومان الذین كانوا یحتلون 

لم یتجاوز نفوذهم السهل الساحلي حیث أقاموا خطا للثغور یحمیهم من ،هجمات القبائل القاطنة في تلك 

إمّا بالسیاسة المناطق حین ذلك توغل العرب في العمق،الداخلي لقارة إفریقیا وأخضعوا غیرهم من الأقوام 

جنوبا إلى أن دخلت بعض القبائل العربیة وشارفت نهر النیجر في ،وقد استمر هذا التوغل  أو المغالبة

بدایة القرن الخامس عشر المیلادي،ویذكر آدم عبد االله الأروري أن أصناف من نشروا الإسلام في إفریقیا 

  ).التجار ،الدعاة الصوفیون الفاتحون،(وهم  ثلاثة،

في بلاد السودان،الشیخ محمد بن عبد وأول من نشر الطریقة القادریة (ویؤكد الأروري حیث یقول 

الكریم المغیلي التلمساني،ثم سیدي أحمد البكاي الكنتي ،في القرن الخامس عشر میلادي ثم الشیخ فاضل 

  .وهو المجدد لها ،ة على الشیخ سیدي المختار الكنتيثم انتشرت القادری بنو ممین،

كتابه أضواء على الطرق الصوفیة في القارة ویقول في ذلك الدكتور عبد االله عبد الرزاق إبراهیم في 

كنتة إحدى القبائل العربیة التي كان لها نفوذ كبیر في جنوب الصحراء والساحل وقد هجرت ( الإفریقیة

كانت كنته  هذه الجماعات من منطقة توات في القرن الخامس عشر میلادي ووصلوا إلى حاضرة تمبكتو،

  .2)غرب إفریقیا لأنها كسبت شهرة دینیةالأساس في نشر الطریقة القادریة في 

ومن أبرز المشایخ الذین نشروا الإسلام في أفریقیا وأسسوا عدید الزوایا والمدارس القرآنیة هناك 

وبالخصوص في مالي ،وكانوا كالنور الساطع الوهاج  بعلمهم ،وفضائلهم وكافة الخصال الحمیدة التي 

،في المنهج القویم والذي درس ویدرس لأجیال عدیدة بعدهم هم تمیزوا بها وكانوا القدوة لأهل المنطقة 

على التوالي ،الشیخ سیدي محمد الكنتي الكبیر بن سیدي علي ،الشیخ سید أحمد البكاي بودمعة،الشیخ 

                                                           
   03،ص 2016/01/05مقابلة شخصیة مع الحاج البكري البكري ،بتاریخ  -1
عقباوي،علماء كنتة ودورهم في نشر الصوفیة القادریة في إفریقیا،الملتقى الدولي مدرسة التصوف الشیخ عزیزي  -2

  .2016أفریل  03و02 الجزائریة وامتداداتها الإفریقیة،جامعة أحمد درایة أدرار،بتاریخ
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الشیخ سیدي المختار إبن بابا أحمد الكنتي وهو الذي نشر في أقطاب  سید أعمر الشیخ بن بودمعة،

  .وأتباعه الكثر من طلبته والذین تخرجوا على یدهالمعمورة بفضل مریدیه 

وقد تطرقنا إلى هذه القبیلة وطبیعة الدور الكبیر الذي قامت به في بلدان الساحل وحواضر إفریقیا 

التجار ،والدعاة (انطلاقا من أنها كانت،تحتوي على الأصناف الثلاثة الذین ذكرناهم سابقا وهم 

تیة منها التي كان إلى جانب عدید القبائل الأخرى والشخصیات الدینیة وخاصة التوا) الصوفیة،والفاتحون

لهم الفضل ،في نشر الإسلام في إفریقیا  على شاكلة أكبر طریقة لها موریدین ،في حواضر إفریقیا ،وهم 

التیجانیین ،ولكن التأریخ ولا أقصد التاریخ ،لم ینصفهم بشكل كبیر لكي نتتبع ،جذورهم الأولى في المنطقة 

ثین المختصین في دراسة هذا المجال وهذا لأن المادة وهذا كان لعدت أسباب والتي من بینها ،نقص الباح

العلمیة الخامة والمتمثلة في آلاف المخطوطات المكنوزة ،في مكاتب وعند أكبر العائلات في توات عموما 

وحواضر مالي بالخصوص،حیث لم تحقق وتدرس ،إلاّ محاولات بسیطة في هد الأمر،حیث یوجد المركز 

أدرار ،ولكنه جسد من دون روح،وغیر مفعّل ،حتى فهرست المخطوطات الوطني للمخطوطات في ولایة 

المتواجد في المنطقة ،غیر مفهرسة،مكتفیة الجهة الوصیة علیه،على وضع خرائط تبین المكاتب الموجودة 

  .في المنطقة ،ومن حین إلى آخر یقوم ،بحملات لترمیم هذه المخطوطات 

  

الطرق الصوفیة والزوایا الجزائریة في غرب إفریقیا ومالي الخلفیة التاریخیة لوجود  :المبحث الأول

  .بالخصوص

لعل من أبرز تلك التشكیلات والتراكمات ،لوجود الطرق الصوفیة وما ساعدها على الانتشار في          

غرب إفریقیا ومالي بالخصوص ،هي تلك الحملات الأولى للتجار والقوافل المحملة والتي ،كانت تأتي من 

لأصقاع والبقاع ومنها بالطبع القوافل التجاریة الجزائریة التي،كانت تأتي من حواضر توات ،نظرا مختلف ا

للقرب الجغرافي والتجارة البینیة بین الحاضرتین مالي وتوات إلى جانب حاضرة تلمسان ووهران إلى جانب 

؛ 1السلمي بالطرق السلمیة  عدید القوافل العربیة الإسلامیة  التي كانت تجمع بین التجارة ونشر الإسلام

من مختلف دول ما یسمى حالیا إتحاد المغرب العربي وسوف نبین ذلك من خلال الطرق والمسالك البریة 

  :لهذه القوافل التجاریة

  

فاس إلى أقالیم ، القوافل التجاریة التي تخرج من مدن شمال إفریقیا كالقیروان  وقسنطینة وتلمسان،مراكش  -

  .2التبادل مع دولة غانا و مالي وتمبكتوغرب إفریقیا حیث 

                                                           
  . 540،ص  2005،دار الفكر العربي ،بیروت  1،السیرة النبویة ،ط) ابن هشام(محمد بن عبد الملك المعروف -1

2 -Candraxluis ,relations commerciales de Tlemcen avec le soudan ALGER, 1986, P224, 

225. 
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طریق یتجه من مراكش إلى المنحنى الشمالي من النیجر والى الأقالیم الشاسعة التي تمتد غرب صوب   - 

 .المحیط 

  .طریق وسط یبدأ من تونس و یتجه صوب الإقلیم الكبیر الواقع حول بحیرة تشاد  -

  لحج  المعروف بطریق غات یمتد من مالي و   طریق الدرب الصحراوي الذي تجتازه قوافل ا   - 

  .ینتهي عند أهرام الجیزة بمصر           

  .قران صوب بحیرة تشاد طرابلس، غات، ،طریق غدامس  -ـ

   .طریق یؤدي إلى مناجم الذهب في السنغال وأعالي النیجر ولاتة وهو طریق سجلماسة،  - 

  .إفریقیاكفرة إلى بعض أقالیم وسط  طریق برقة،    - 

الطریق التي كانت تسلكه القوافل بین الشمال والجنوب من أسیوط إلى دارفور ویتصل بحوض    - 

  .1النیل

وأما في ما یخص تلك الطرق التجاریة التي توضح الاحتكاك المباشر والفعلي بین الجزائر 

  :حیث كانت تسلك محورین رئیسیین هما) حاضرت توات وغرب إفریقیا(

  .توات رقان نحو تنمبكتو مرورا بتوادنت وأروان : المحور الأول

  توات أقبلي أولف نحو غاو وتمبكتو مرورا بعین زیزا :المحور الثاني 

ومن خلال المزاوجة بین التجارة ونشر الدعوة ،وإرفاق ذلك طبعا بالمعاملة الحسنة من طرف هذه  

الفئة المسلمة التقیة والخصال ،التي تمیزت وتتمیز بها والنابعة من تعالیم الدین السمحة ، ضف إلى ذلك 

 ،ة والظلم والجهلن استشراء للوثنی،م2الوضع المزري الذي كان یعیش فیه أهل وشعوب تلك المنطقة 

جعلها محل اهتمام الطبقة الأرستقراطیة وكانت تستقبل من أعالي القوم هناك ،والأكثر من ذلك من طرف 

الملوك،ورحبوا بهم أیّما ترحاب نظرا للخبرة والحنكة السیاسة لهؤلاء التجار المسلمون،وتمیزهم وتفوقهم في 

ملوك یستعینوا بهم في أمور حكمهم،وبذلك أستقر أمور الإدارة وتصریف الأموال هذا ما جعل عدید ال

واستوطن عدید التجار والمیزة التي تمیزوا بها أنهم في أي بلدة كانوا یستقرون إلا ویبنون مساجد و مدارس 

                                                           
  155،ص1998، دار الفكــر العربي،بیروت، 1، الأصول التاریخیة للعلاقات العربیة الإفریقیة،ط جمال زكریا قاسم -1
  10، ص  1996، سفیر للطبع و النشر ،القاهرة،  9الإسلامي ،جرجب محمد عبد الحلیم ، موسوعة سفیر التاریخ  -2
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قرآنیة وكتاتیب لتعلیم الدین ونشره، وهذا ما ینقص الدولة الجزائري في إستراتیجیتها لإعادة تلك العلاقات 

تي كانت آنف ، لكي تكون الدّعامة القویة في حل عدید النزاعات المتجددة في عدید الأقالیم التاریخیة ،ال

في مالي بالخصوص ،وذلك وفق آلیات مدروسة وإستراتیجیات بعیدة المدى بتشارك المختصین من 

تصین دارسي وخبراء العلوم السیاسیة ورجال  الدین والشخصیات  التي لها نفوذ في المنطقة وكافة المخ

الذین یدخلون في هذا المجال  وبطریقة غیر مباشرة عرب أهل المنطقة نتیجة لغة القرآن التي أتى بها 

  .وأصبح المذهب المالكي هو المستشري في غرب إفریقیا وحاضرة مالي بالخصوص

ا ومن أهم عوامل انتشار المذهب المالكي  بعد إسلام العدید من شعوبها نتیجة العوامل التي ذكرناه

أو عن طریق أهل المنطقة الذین تعلموا وحفظوا  القرآن و تفقهوا  في أمور دینهم ودنیاهم وواصلوا الفتح 

وأدوا الرسالة سواء من على نهج الطریقتین القادریة والتیجانیة ومختلف الطرق الصوفیة التي استشرت في 

للحركة الفقهیة الأثر البلیغ في انتشار المنطقة وأهالیها في غرب إفریقیا،كان أیضا لرعایة ملوك المنطقة 

  .تعالیم الدین السمحة

حیث اعتنى ملوك غرب إفریقیا بالحركة العلمیة بصفة عامة والحركة الفقهیة بصفة خاصة،فاهتموا 

بالفقهاء والطلبة،وشجعوا العلماء،على التحصیل والاجتهاد والإنتاج وتظهر هذه العنایة في تقریبهم الفقهاء 

ى آرائهم واستفتائهم واستشارتهم في أمور الدولة والحوادث المتجددة ،فمن بعض الملوك الذین والرجوع إل

  1.اهتموا  بالفقهاء والدعاة المسلمین نذكر

عبر رحلته الشهیرة إلى الحج عرف بأنه استقدم عددا كبیرا من العلماء ولاسیما من مصر  منسىا موسى 

  ة في بلاد السودان فامتلأت بلاده من السود والبیضوالمغرب،والأندلس،لتنشیط الحركة الفقهی

                                                           

یطلق اسم السودان على جمیع الأقالیم شبه الصحراویة من إفریقیا التي أنتشر فیها الإسلام ،وتمتد من جنوب  :السودان -

درجة  10عرض الصحراء الكبرى ومصر أي من المحیط الأطلسي غربا إلى حدود الحبشة شرقا أما جنوبا فهي تسایر خط 

والسودان الأوسط ) یشمل حوض الأعلى والأوسط لنهر النیل (السودان الشرقي: شمالا،وینقسم السودان إلى ثلاثة أقسام

والسودان الغربي وهو عبارة عن إقلیم شاسع وواسع،یضم العدید من الإمارات منها مملكة ولاتة، ) یشمل حوض التشاد(

وكوبر،وكانو،وزكزك،وأغدس،وكاتسینا،وبورنو،وكاكاو،وونكري،وزنفري،وحالیا هو وغنیا، ومالي،وتمبكتو،وكبرة،وكاغو،

المنطقة المطلة على المحیط الأطلسي غربا،تحدها شمالا الصحراء الكبرى،أما شرقا فتتاخم بحیرة تشاد أي المنطقة 

بن محمد،وصف إفریقیا،ترجمة المعروفة حالیا،بحوض السنغال وغامبیا وفولتا العلیا والنیجر الأوسط،أنظر الوزان حسن 

  محمد حجي ومحمد الأخضر،لبنان،دار الغرب الإسلامي
  341و349زونغو سعید،عوامل انتشار المذهب المالكي في غرب إفریقیا،جامعة الهدى واغادوغو،بوركینافاسو،ص  1
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أقام به الجمع والجماعات اقتفى أثر أسلافه وبني المساجد ،والجوامع والمواذن و  منسا سلیمانوكان كذلك 

  .1رضي االله عنه مذهب الإمام مالكوجلب إلى بلاده الفقهاء من  ،والأذان

لما وصل إلى الحكم صاحب العلماء واستفتاهم فیما یلزم من أمور الحل  أسكیا محمد الكبیرإضافتا إلى 

  .والعقد

ولما توفي سنّ كل خلفاءه هذه السّنة الحمیدة فهذا أبنه أسكیا داود كان شدید الاحترام للعلماء والتواضع 

وله نسّاخ وهو أول من أتخذ خزائن الكتب من الأمراء ) لولا العلماء لكنا من الهالكین (لهم حیث یقول

ینسخون له الكتب وقد أشترى قاموسا لأحد العلماء بثمانین مثقالا،مما یظهر اهتمام صانعي القرار في 

   .تلك الفترة وإلى الآن بحب العلم والتعلم وكان ذلك نتیجة التأثیر الكبیر للطرق الصوفیة علیهم

لوك السودان أن یردوا  ، إذ حاول بعض ماعتماد القضاء على الفقه الإسلاميوالأكثر من ذلك 

الاعتبار للفقه الإسلامي ونصبوا قاضیا في كل بلد یستحق لیفصل بین الناس،بموجب الشریعة 

في المجتمع من  یجد ویحدثالإسلامیة،الأمر الذي جعل الفقهاء یجتهدون ویبحثون عن حلول مناسبة لما 

  .یواكب التطورات فقها حیانوازل مما جعل الفقه في السودان 

اك أیضا عنصر مهم ساعد كثیرا على تنشیط حركة الفقه المالكي وهو كثرة الدعاوي والمرافعات وهن

  .2وخاصة في القرن الثاني عشر والثالث عشر مما جعل الفقهاء والقضاة في تفكیر دائم لإیجاد حلول لها

  ومكان وإرهاصات تقسیم دول الساحل من طرف المستعمر خلفیات:  المبحث الثاني

من خلال هد العنصر، سوف نتطرق للخلفیات الحقیقیة التي تم بموجبها تقسیم دول الساحل والتي 

إلى  1884نوفمبر 15والذي أنعقد في الفترة من  مؤتمر برلینكان مردها الأساسي ،لذلك هو 

 والبرتغال، وهولندا، وإیطالیا، وبلجیكا، وألمانیا، النمسا، هي دولة عشرة ربعأ وحضره1885فبرایر26

عقد هذا المؤتمر عشر  وبریطانیا، والولایات المتحدة، وتركیا، والنرویج، والسوید، وإسبانیا، وروسیا،

وهو تاریخ  1885فبرایر 26نوفمبر وانتهت الجلسة الأخیرة في 15جلسات كاملة،بدأت الجلسة الأولى في 

 GENRAL( شكل میثاق عام التسویة الأولى لتوقیع المعاهدة البرتغالیة،وصدرت قراراته في

ACT(ماعدا الولایات المتحدة ثماني وثلاثین مادة،ووقعه ممثلو الدول المشتركة،في المؤتمر 3تضمن

من المؤتمر على أن المواد التي تعتمدها الدول المشتركة في المؤتمر ) 37(ونصت المادة  ،الأمریكیة

                                                           
  2014نوفمبر، 3-29-28، أیام )المذهب المالكي تاریخ وأفاق(الملتقى الدولي الثالث عشرمنشورات جامعة أدرار، 1
 349زونغو سعید،المرجع السابق،ص  -2
 301و300،ص22،1985 ،سعد زغلول،الاستعمار البرتغالي في أنغولا،المجلة التاریخیة المصریة،المجلد -3
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ومن أهم المواد التي جاء بها أو أقرها میثاق سوف تصبح ساریة المفعول بعدها اعتمادها من كافة الدول 

  :المؤتمر والتي تهمنا في بحثنا هذا هي

عدم فرض أي دولة حمایتها على منطقة ساحلیة في غرب إفریقیا دون أن تعلن ذلك للدول الأخرى  - 

  .الموقعة على الاتفاق

تكون هذه الحمایة مؤیدة باحتلال عدم إعلان أي دولة الحمایة على منطقة من القارة الإفریقیة دون أن  - 

  .فعلي للمنطقة

لحیازة أكبر مساحة ممكنة من الأرض  بسمكارإن هذا النص كان وراء جهود ألمانیا وعل رأسها - 

  .1الإفریقیة لتعویض التأخر في توسعها الاستعماري

عت فرنسا وسار ) المستعمرات الإفریقیة(نصیب الأسد من تلك الأسلاب  ،لفرنسا وبریطانیاوقد كان 

ولكن الذي أعانها في مؤتمر برلین وهي التي خرجت  ،والوسطى أفریقیا الغربیةلتغلغل في أقطار 

وقد كان یرمي من منح فرنسا أوسع مساحة في  بسماركمهزومة من حرب السبعین،هو عدوها الأكبر 

أفریقیا إلى شغلها وإنهاك قوتها في المستعمرات بدلا من تجمع قواها للانتقام من ألمانیا في أوربا،ومع 

ممثلو الدول الإفریقیة لم یحضروا هذا التقسیم،وهذا التاریخ الموروث من بین الأسباب . 2الإشارة أن

هذه الدول في سنوات الستینات التي شهدت استقلال عدید الدول واتخاذها  الرئیسیة،خاصة بعد استقلال

مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة عن الاستعمار ،ومع طبیعة المجتمع القبلي والعادات التي یشترك 

الذي وجد نفسهم مقسم بین عدید الدول الوطنیة ) مجتمع الطوارق(فیها عدید القبائل والشعوب ،خاصة 

الجزائر ،لبیا ،موریتانیا ،النیجر،وتشاد،حیث وجدت  ،مالي ،لساحل نجدهم مقسمین على عدة دولاففي 

نفسها منضمة ومحتم علیها العیش في مجتمعات غیر منسجمة و غیر متناغمة معها في عدة جوانب 

لجائر لغویة،دینیة ،ثقافیة وقد روعیت في هذا التقسیم مصلحة المستعمر فحسب،ومن آثر هذا التقسیم ا

غامبیا،ولیستو،وبوتسوانا،وفي 4مساحة وسكانا مثل )states micro(ظاهرة الدول المصغرة ، 3أیضا،كثرة

والقبائل ،والعائلات الكبرى التي وجدت ،نفسها مقسمة بین مجموعة دول تحكمها  ما یخص المجتمعات،

ت عدة عراقیل في التواصل حدود وطنیة وقوانین مختلفة فیما یخص العبور والمرور بین هذه الدول ،وجد

مما جعل العدید منها یطلب ویطالب بالانفصال الكامل عن هذه الدول ،لكي تشكل كیانات خاصة 
                                                           

1 -  Tull.G.and.p.Bulwer;Britain and world in the 20 century: (London: 1971)p.5.p6. 
،دار العلم، الاسكندریة، )الاستقلال-الاستعمار-الكشوف(تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصرفرغلي علي تسن هریري،  -2

 112،ص 2008مصر،
  113فرغلي علي تسن هریري، نفس المرجع،ص -3

4 Growe-s-E:The Berlin west African Conference: 1884 -1885-(London: 1992).Pp. 55-51. 
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قلیات بها،على شاكلة أزمة أزواد في مالي ،والتي وجدت هذه الدولة نفسها بین مطرقة الانفصال لهذه الأ

الاتفاقیات الموقعة خاصة في أیطار الإتحاد وسندان  في شمال مالي، ،والقبائل الموجودة جغرافیا

 ،عمار،وكذا الخطر الموجود في حالةالإفریقي،الخاصة بإلزامیة المحافظة ،على الحدود الموروثة عن الاست

انفصال هذا الإقلیم الأزوادي عن مالي فیما یخص الدول الحدودیة والجارة لهذه الدولة ،خاصة الجزائر 

  یرة على شاكلة الكنتینشعب الطوارق ومختلف القبائل الكب(السكانیة  ،والتي تشهد هذه المجتمعات

ومختلف العائلات التي تتفرع منها هذه القبائل،بین مجموعة من الدول ،في الساحل   والبرابیش،والفولان 

مما قد تطرح إشكالیات من طرف هذه العائلات للمطالبة بالانفصال ،والانضمام ،لهذه الدولة 

ظرا للتشابه ،والتصاهر ،والانصهار بینها ،وخاصة إن كانت هذه الدول كذلك لدیها نفس ،ن)الأزواد(

المشكل في ما یخص اللحمة الاجتماعیة بین مختلف أفراد ،وأجناس شعوبها وهذا في الغالب ینجم عن 

 ماعي،نقص في التنشئة والبرامج التربویة لهذه الدول ،التي من شأنها ،أن تعزز اللحمة والنسیج الاجت

وتربیة النشء على الولاء إلى الوطن  ،على حساب القبیلة ،وهذا ما یستدعي من طرف هذه الدول 

والجزائر بالخصوص ،أن تراعي هذه الفئة وأن تجد الآلیات ،التي من الممكن أن تحافظ على لحمتها 

یة  للدولة الجزائریة الوطنیة،وكذا عدم المساس بهذه العینة التي هي جزء لا یتجزأ من التركیبة السكان

،والخصوصیات وخاصة التقلیدیة منها والممارسة في الحیاة الیومیة ومصادر المعیشة لهذه الفئة،وطبیعة 
وإذا رجعنا إلى  العلاقة التي تجمعها بین الحواضر والدول المتماسة بینها من حیث  النطاق الجغرافي،1

،نجد أنها في أغلبها وخاصة الرئیسیة منها ) الطوارق(تالتركیبة البشریة  والمیزة المشتركة لهذه العائلا

والتي لها نفوذ وولاءات من طرف العائلات المنصهرة فیها  لدیها طرق صوفیة  وزوایا على شاكلة 

والإعلامي  ،ت على شاكلة الدكتور أحمد جعفريالكنتیین الذین ركز علیهم عدید الذین أجرینا معهم مقابلا

المیمون 3الشیخ بن اهمدا بن )غاو المالیة (والأكثر من ذلك أبن المنطقة  ،2نه المخضرم مصطفى بن دهی

بحكم وحدة الدین الإسلامي والمذهب المالكي  ،)الطرق الصوفیة(آل الشیخ الكنتي،والتي  تتبعها وتتبنّاها

وفیة سواء الذي تتبناه ،ومن هذا المنطلق ،وفي الغالب بل الأكید أن المرجعیة الأصلیة لهذه الطرق الص

دة في عن هذه الطرق ،موجو  ،،ومختلف الطرق الصوفیة المتفرعة أو السنوسیة القادریة أو التیجانیة،

واسع لهذه القبائل والعائلات ،والتي لها نفوذ سیاسیي كبیر ،في ،انتشار  ،الجزائر والتي بدورها تشهد

ممكن أن تكون هي المخلص ،والملجأ،لصانع القرار الجزائري ،في عدید النزاعات )مالي ،النیجر(دولها، 

، لخدمة أجندات مصطنعة،التي قد تحدث، في هذه الدول والغیر مرغوب فیها،والتي في أغلبها ،تكون 

الأطماع الاقتصادیة ،والطاقویة ) فرنسا(العدید من الدول،والقوى الكبرى في العالم ،على شاكلة  وأطماع

،وهذا التصور الأمني ) الاحتیاطي الكبیر من الیورانیوم الموجود في النیجر(في منطقة الساحل والصحراء

                                                           
  02بمقر جامعة أدرار،ص 2016/04/01مقابلة مع أحمد جعفري،جامعة أدرار ،بتاریخ  -1
  01ص2016/04/03مقابلة مع مصطفى بن دهینه،مدیر محطة بشار الجهویة للتلفزیون العمومي ،بتاریخ  -2
 01ص2016/04/03مقابلة مع الشیخ  بن اهماده بن المیمون آل الشیخ الكنتي،من أعیان دولة مالي،بتاریخ، -3



 القارة الإفريقيةنشر الإسلام في في ) الزوايا(دور الطرق الصوفية                 : الفصل الثاني

 

 

38 

فواعل الداخلیة والخارجیة ممكن أن یقدم الإضافة والإضافة الكبیرة ،وقد یكون الملجأ خاصة بعد تعدد ال

  .في المنطقة ،ونتیجة الخصوصیة الثقافیة الدینیة التقلیدیة التي تتكون وتتبناها ساكنة هذه الأقالیم والدول

أهم الطرق الصوفیة والزوایا والقبائل الجزائریة ذات الامتداد الدیني والعائلي في دولة : المبحث الثالث

  .مالي

هو لكي نبین تغلغل الطرق الصوفیة والزوایا الجزائریة في مالي وقد إنّ هذا المبحث سبب وضعه 

وفیة وضحنا ذلك من خلال مبحث سابق وضّحنا فیه الخلفیة التاریخیة ،التي تأكد تواجد هذه الطرق الص

والتیجانیة ،والسنوسیة،والقادریة نظرا للأغلبیة الكبیرة المسلمة في هذه الدولة  ،باختلاف تنوعها من البكائیة

والعلاقات التاریخیة الموجودة بین الدولتین وخاصة في المجال الدیني من خلال تنقل العدید من العلماء 

نا معهم مقابلة ورجال الدین الجزائریین الصوفیین لتنویر ساكنة دولة مالي وقد أكدّ على ذلك عدید من أجری

الإعلامي بخصوص إعداد هذا البحث من الحاج البكري البكري إلى البروفیسور أحمد جعفري ،إلى 

إلى الشیخ بن اهماده بن المیمون آل الشیخ الكنتي وهو من ساكنة دولة  ،والكاتب مصطفى بن دهینه

لعائلة كنتة،بفتح عدید الزوایا مالي والذي یتفرع من عائلة كنتة ذو الأصول الجزائریة والتي قامت هذه ا

والمدارس القرآنیة في مالي ولازالت العلاقات متواصلة إلى حد الیوم بین هذین العائلتین وقد أكد على ذلك 

في الحقیقة  صلات رحم عن طریق (الشیخ بن أهماده بن المیمون آل الشیخ الكنتي،بنفسه عندما قال

هذه الجوانب التي تتواصل بها قبیلة كنت في الجزائر وأزواد في تبادل الأوراد والصلات العلمیة والرحمیة 

  .1)الوقت الحاضر

                                                           
مدیر مركز الشیخ سیدي المختار الكبیر الكنتي للبحث والتوثیق، من موالید  :الشیخ بن أهماده المیمون آل الشیخ الكنتي -1

في منطقة برم التابعة لولایة غاو مولود من أم طارقیه وبعد ذلك جاء به عمه إلى قبیلته من عند أخواله  وبدأ 1963خلال 

تعلم القرآن الكریم على ید مدرسي القرآن في مدرستهم  وبعد ذلك أدخل إلى المدرسة الفرنسیة ودرس فیها عامین وبعد ذلك 

في المدارس الفرنسیة لان أهله كانوا یرفضون كل ماله علاقة بالمحتل  أخرجه والده منها لأنه لم یكن یرغب في تعلیمه

فرنسا ثم رجع إلى الكتاب وأكمل دراسته إلى أن حفظ القرآن الكریم كاملا وبعد ذلك واصل دراسته العلمیة على والده ثم 

الشیخ سیدي أمحمد بن  على ید والده أمادة بن المیمون بن حمادي بنتحصل وتمكن من عدة علوم في اللغة العربیة 

وهو .سیدي الشیخ سیدي المختار الصغیر الوادي بن الشیخ سیدي أمحمد الخلیفة بن الشیخ سیدي المختار الكبیر

یشغل حالیا مدیر مركز الشیخ سیدي المختار الكبیر الكنتي للبحث والتوثیق في غاو بدولة مالي وقد شارك بصفته من 

  ة الصلح التي قام بها مولاي التهامي غیتاوي وقد صرح لنا شخصیا بذلكأعیان دولته كشیخ قبیلة في مبادر 
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والسبب الثاني من إدراج وربط العلاقة بین القبائل الجزائریة ذات الامتداد المالي والمالیة ذات 

: حوتیه یقول الدكتور محمد الصالح "قبائل كنته"الامتداد بین الدولتین والمسلمة طبعا  على سبیل المثال 

أما منطقة الأزواد، فقد تمیزت الحیاة السیاسیة عندهم بالفوضى والحروب، وإن كان الكنتیون یمثّلون "

وفي نفس ...". فعندما نتصفح تاریخ هذه المنطقة، نجد أن للكنتیین ولاء روحیا. السلطة في الأزواد

وحیث نجد هذه ...".هذه الأقالیمالكنتیین كانوا بمثابة صمّام الأمان ل: " حوتیه أن. السیاق، یرى د

نجدها تتبع طریقة صوفیة أو متغلبة القبائل المترامیة الأطراف بین التراب الجزائري بالخصوص والمالي 

علیها ولها طبقة من علمائها ورجال الدین لدیها یمثلون مرجعیتها الدینیة التي یرجعون إلیها في حل كل 

ا ،سواء كانت متعلق بأمور الدین والفتوى أو متعلق بأمور الدولة النزعات والخلافات التي یتعرضون إلیه

مثل قضیة الطوارق مع الحكومة المركزیة في باماكو في ما یخص الخلاف في عدة ملفات تخص الإقلیم 

الأزوادي بالخصوص منها ما هو متعلق بالتنمیة أو التهمیش الذي یتعرض له هذا الإقلیم ،وبالإضافة أن 

والتي تتفرع منها عدة قبائل  قبیلة كنتةالمتواجدة في الإقلیم تملك زوایا قرآنیة على شاكلة  أغلب القبائل

موالیة لها في كل الأمور وتخضع لسیطرتها وتوجیهاتها،وتوجّهاتها ومن هذا المنطلق لابد من مراعاة هذا 

ظیرتها المالیة وهذا من خلال التزاوج الموجود بین الطرق الصوفیة والزوایا والقبائل الكبیرة الجزائریة ون

استغلال تلك المرجعیات الدینیة الصوفیة من قبل مرجعیاتها الأساسیة التي ترجع لها هذه المرجعیات 

الدینیة الموجودة  في مالي في حل هذه النزاعات الإقلیمیة المهددة للأمن القومي الجزائري لأن العادات 

أو الساكن لهذه الأقالیم المتواجدة في شمالي مالي تقدس أهل والتقالید التي تربى ونشأ علیها المواطن 

  .العلم وخاصة رجال الدین التابعین لها

وحیث یتوزع سكان مالي توزیعا غیر منتظم وهذا نتیجة للطبیعة الجغرافیة للمنطقة وكذلك للتركیبة 

لمتواجدة بكثرة في الجزائر وا) والتكرور(، )الفلاني(المالیة المتكونة من عناصر مختلفة من عنصر وقبائل 

التي بدورها تنقسم إلى ثلاثة فئات أو " المانینجو"وحیث تتكون أكبر مجموعة سكانیة في مالي وعنصر 

ثلث سكان 3/1البمبار،والمالنكي،السونكي،الصنغي،والفلتیایك ،والتي تشكل "عناصر بشریة 

  .1مالي،ویتمركزون في سیكاسو،سیغو،وبماكو

البقیة وهم من العرب والمغاربة والطوارق ویتمركزون في تمبكتو،وكیدال،وغو،أدرار أمّا المجموعة 

إفوغاس أو إقلیم أزواد كما یسمى والممتدة والمتغلغلة في الجزائر من خلال القبائل الكبیرة التابعة لها 

  .وسوف نعرج على بعضها من خلال هذا المبحث

                                                           
 http; //v bقبائل إیموهاغ،مذكرة ماجستیر،قسم الثقافة والعلم واللغات،منتدیات شبكة العرب،:محمد بوقلیلة -1

wearab.com  
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من 80%عد اللغة الأكثر استخداما إذ یستخدمها یتحدث معظم سكان مالي لغة البامبارا والتي ت

إجمالي السكان إلى جانب اللغة العربیة الخاصة بالعرب ولغات إفریقیة أخرى كالفلاني ،وبخصوص 

بالإضافة إلى اللغة الفرنسیة الرسمیة في المدارس والتي تتعامل بها "التماشك"الطوارق فیتكلمون لغة 

  .الحكومة

ن الساكنة في دولة مالي الدین الإسلامي أمّا البقیة فهي بین المسیحیة كما هو معلوم م90%ویدین 

وهنا ومن خلال هذه الإحصائیة المتعلقة بنسبة المتدینین بالدین 5%ودیانات أخرى مختلفة %5
الإسلامي حیث یمكن التأثیر علیهم من خلال استغلال البعد الدیني في حل هذه النزاعات التي تتعرض 1

مالي من خلال وضع مقاربة أمنیة سیاسیة والأكثر من ذلك دینیة من طرف الدولة الجزائریة إلیها دولة 

لحل حلة هذه النزعات المتجددة وقلعها من جذورها وهذا لا یتأتى إلى بوضع الآلیات والقنوات التي تهیأ 

لنفوذ المالي أقرب لذلك وتبقى الزوایا والطرق الصوفیة  الجزائریة ،والقبائل والشخصیات الوطنیة ذات ا

مدخل یتم توظیفه  للوصول إلى الهدف والأهداف المنشودة المحققة للسلم والأمن والأمان في دولة مالي 

  .واستبعاد واستباق أي تهدیدات قد تنجّر عن الأزمة المالیة ،ومنها حمایة الأمن القومي الجزائري

ویلقبون )أما زیغ الصحراء(لطوارق أو والمكون الأساسي المعروف لبلاد أزواد في شمال مالي هو ا

ومن المسلمین أیضا بالرجال الزرق لطغیان اللون الأزرق على لباسهم وهم شعب من الرحل والمستقرین ،

،شأن مكونات الشعب الأزوادي یتحدثون الأمازیغیة بثلاث لهجات ،وهم بذلك ینتمون إلى السنة المالكیة

تونس إلى الجزائر شمالا إلى النیجر وتشاد  مجال لغوي ممتد من المغرب إلى مصر ومن

وبوركینافاسو،وبحسب السید محمد المولود رمضان مسئول العلاقات الخارجیة للحركة العربیة الأزوادیة في 

  .2من مجموع الأزوادیین35%موریتانیا یرجح أنهم یمثلون حوالي 

رب ویسكنون في ولایة تمبكتو ینقسم الطوارق إداریا في مالي إلى مجموعتین الأولى من طوارق الع

  .ویندرج بها عدة قبائل ذات الامتداد الجزائري 

التي تنتشر قرب الحدود الجزائریة "إموشق"والثانیة تشكل من قبائل طوارق الشمال ومنها قبائل 

والجزء الجنوبي ولایة أدرار في تمیاوین و برج باج المختار ) الآهقار(وخاصة في ولایة تمنراست

،ذات الامتداد الجزائري وهي كذلك 3الشرفاء "إفوغاس"وتصل حتى ولایة إلیزي،إضافتا إلى قبائل بالتحدید،

لها عدة ولاءات من القبائل التابعة لها في مالي انطلاقا من النفوذ الكبیر الذي تتحلى به وتندرج تحت 

                                                           
 11نفس المرجع،ص:محمد بوقلیلة -1
2-  =http://arabi.assafir.com/article.asp?aid،2016/04/28، تاریخ الإطلاع على الموقع.  
3- =http://arabi.assafir.com/article.asp?aidنفس المرجع ،.  
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الآهقار والتابعة لقبلة إیموهاغ لوائها العدید من القبائل الطوارقیة ،ومن بین القبائل النبیلة المتواجدة في 

  :هي

  ).الاتاكور(یهیمنون على أكبر مساحة في الآهقار :قبیلة الكي غلا -

  .یرتحلون في الأهنت والجنوب الغربي للأهقار:قبیلة تایطوق -

  .وهي الأقل عددا ویتمركزون في الجهة الشرقیة للأهقار:قبیلة التجهي ملت - 

  ثلاثة طبقات وهي على التواليوهذه القبائل النبیلة تتشكل من 

  .في أعلى الهرم" النبلاء "الآهقار  *

  "أتباع القبائل النبیلة"الأمغاد  *

  وهم الید العاملة في كل النشطات الاقتصادیة لنبلاء" العبید والخدم"الآكلان  *

  :وتضاف إلى طبقات الطوارق في الساحل والصحراء الإفریقیة طبقتین مهمتین هما

  یحترفون صناعة الخشب والجلود) الحرفیین ولمعلمین ( إناضن -           

طبقة رجال الدین وهي المهمة في بحثنا هذا ومحور المقاربة والتصور في حل ( إنسلمن -           

  )النزاعات الإقلیمیة هي والطبقة الأولى

وحیث نرى أن كل هذه القبائل الطوارقیة المتواجدة والمتفرعة في دولة مالي انطلاقا من العلاقات 

العائلیة أو طریقة عیشها التقلیدیة القائمة على العرف ولا سیما قبائل إیموهاغ التي تعتمد في حكمها 

لیات لاحتوائها وتوظیفها في یمكن إیجاد لها طرق وآ 1الزعامة التقلیدیة كاریزما أما نوكالوقیادتها على 

                                                           
الكاریزما هي أن یكون الزعیم الأوحد الذي لا یستغنى عنه : )إیموهاغ(التقلیدیة وكاریزما أما نوكال الطوارق  الزعامة -1

والذین یعرفون خطى " الزعامة التقلیدیة لمجتمع إیموهاغ "tamnokla  إلا بموته وتلك هي القاعدة في تمنوكلة

الزعماء الذي تتفق كل القبائل على تقلیده ،بأن یكون المتكلم الوحید الطوارق،ویعتبر الزعیم المعروف بأمنوكال أي زعیم 

باسمهم ولا یجوز لأي واحد أن یتدخل ما لم یكن له تفویض من طرف أمنوكال ویتبع اختیار أمنوكال قاعدة حكم عرفیة 

اعدة الظرفیة التي ظرفیة تتغیر حسب أحوال وظروف المجتمع منها أنه یختار ابن أخت الكبرى للزعیم،وذلك تبعا للق

اعتمدها كیل أهقار بعدما لاحظ الشیوخ اضمحلال العنصر الرجالي بسبب الحروب والتنقلات فاقترح شیوخ القبائل هذه 

القاعدة التي بموجبها یتم أخیار الزعیم ،من بین أبناء أخت الزعیم المنوفي طبعا بعد إتباع مجموعة من القوانین الصارمة 

  :زعیم منهاالتي تتخذ لاختیار ال
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لعب دور الدبلوماسي الجزائري في حل النزاعات التي لها بها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة انطلاقا من 

  .نفوذها على عدید القبائل المتفرعة علیها في دولة مالي وشمال مالي بالخصوص

وفیما یخص القبائل الجزائریة ذات الامتداد المالي والتي هي محل نزاع في هذه الدولة الشقیقة 

والتي إلى الیوم تلجأ إلى شیوخ الجزائر لطلب المساعدة في حل المشاكل والنزاعات التي تتعرض لها أنه 

ض أسماء هذه القبائل في مقابلة مع نجل الشیخ المروح مولاي التهامي غیتاوي ،قد أكد لنا وأعطانا بع

  :وقسمها إلى قسمین رئیسیین ،یخص الاثنین حیث قال 

  ) قبیلة ملوكي–وقبیلة الأمهار  –البرابیش ( من أبرز القبائل العربیة البارزة هي

  )قبیلة أدنان-قبیلة إفوغاس( ومن أبرز القبائل الطوارقیة نجد

ي تصنیفاتها ویتبع المصطلحات  وحیث نجد الكثیر من الباحثین لا یفرق بین هذه القبائل ف

والمفاهیم المتداولة في الإعلام التي تعالج هذه القضیة خاصة في وقت الأزمات وعلیه هناك عدة فروق 

، وهذه القبائل المذكور الدین الإسلاميجوهریة بین قبائل الطوارق والعرب والقاسم المشترك بینهما هو 

حدة منها تتفرع عنها عدید القبائل لوحدها فنجد قبیلة الأمهار أعلاه هي من أمهات القبائل وحیث نجد الوا

    .ات إن لم نقل مئات القبائل ویزیدالعربیة أو أدنان الطوارقیة تتفرع منها عشر 

  دور الدین كمكون ثقافي في الممارسة في حقل العلاقات الدولیة :المبحث الرابع

إن الدین ظاهرة مهما قیل علیها،إنما تبقى عنصرا أساسي في التفاعل،ومهم في العلاقات الدولیة 

والمتفق علیها،إذ تكشف الدراسات 1بین الأمم والشعوب في ظل الحدود القومیة الوطنیة للدول المرسومة 

یخلو منه مجتمع ،كعنصر لا 2الأنطروبولوجیا والاجتماعیة للشعوب،والثقافات عن وجود عنصر الدین 

 3وثقافة وهو ما یدل على الدور الجوهري الذي یقوم به الدین في حیاة المجتمعات والثقافات،وأن ما من

هو العامل الأساسي في توحیدها،وفي ظل الظّرف ) إلا هیا أو وضعیا(ثقافة إلا وكان،الدین سواء كان

                                                                                                                                                                                     

  .الصحة البدنیة والعقلیة -

  معرفته بشؤون التسییر وإدارة أمور القبیلة شرط أساسي -

  .وغیرها من الشروط التي یجب توفرها لأجل أن یحقّ للزعیم أن یتقلد الزعامة عند إیموهاغ
ز دراسات الوحدة العربیة،بیروت من الحداثة إلى العولمة،مرك:عماد عبد الغني،سسیولوجیا الثقافة المفاهیم والإشكالیات -1

 139و138،ص2006لبنان،الطبعة الأولى،
مذكرة لنیل شهادة (إكرام بركان،تحلیل النزاعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العلاقات الدولیة،  -2

 99،ص2009-2010،جامعة الحاج لخضر باتنة،)الماجستیر في العلاقات الدولیة
 102نفس المرجع،ص، إكرام بركان  -3
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یل ویؤكد عدید المحللین والمختصین الذي نشهده من تقدم وثروة علمیة وتكنولوجیة لم یسبق لها مث

والخبراء إلى العودة القویة للأدیان وهذا ما جعل الكثیر یتنبئون بأن نهایة القرن العشرین وبدایة القرن 

 Robinذلك حیث یقول روبن رایت 1الواحد والعشرین ،سیكون قرنا دینیا بامتیاز والواقع الدولي الآن یؤكد 

Night)ن أصبح الدین قوة حیویة للتغییر على النطاق العالمي،یوفر الدین المثل في نهایة القرن العشری

الهویة المشروعة والبنیة التحتیة بدرجات متباینة،البوذیون في شرق آسیا،الكاثولیك في شرق 

أرویا،أمریكا اللاتینیتین والفلبین، السیخ الهندوس في الهند،وحتى الیهود في إسرائیل كلهم عادوا إلى 

  ).الدیني كي یجددوا أهدافهم ویتبعوهاإیمانهم 

ومن هذا الكلام نستخلص أن الدین له تأثیر مهم في العلاقات الدولیة،إن لم نقل هو الأساس في 

وتأثیره  الشرعیةكل حركات التفاعل بین الدول أو یأخذ الحیز الأكبر منها،وخاصة في قدرته على إضفاء 

نعي القرارات ،وناخبیهم وانتشار الصراعات الدینیة ،حول في العالم ،بوجهات وتوجهات نظر القادة صا

 2الحدود وهذا هو مربط الفرص من هذا العنصر ،وذلك من خلال تحویل القضایا التي تتداخل مع الدین

الإرهاب والإرهاب المتطرف بالخصوص الذي ترتكز قواعده الأساسیة على الأفكار المتطرفة (خاصة 

  3) .لكامن عن الدول وإنشاء دویلات على أساس عرقي دینيوالغلو في الدین،الانفصال ا

المختصین في العلاقات الدولیة لم یتبنوا الدین بهذه الحدة وكان الكثیر منهم یعتبره أنه لیس بالمحدد       

الأساسي في العلاقات الدولیة إلا في وقت قریب خاصة بعد سلسلة من الهجمات الإرهابیة على الغرب 

 )الدین(وأن تجاهل هذه القوة  2004مارس 11وبعدها هجمات مدرید  2001سبتمبر 11بدءا من 

في كتابه المشهور والذي أحدث ضجة في  صامویل هنتغتونبحسب نظرهم یعتبر خطأ جسیما،وقد مثلها 

حیث كان من الأوائل في لفت الانتباه إلى الدین كقوة تأثیر على آراء الناس . 4)صدام الحضارات(العالم 

العالم بوصفه جانبا من جوانب الهویة ومصدرا للشرعیة،بالإضافة حسبه أن نظام القیم المرتبطة  في

  .بالمؤسسات السیاسیة والاقتصادیة الرسمیة التي قد تأخذ مكانها في الساحة السیاسیة

                                                           

السعدي محمد،مستقبل العلاقات الدولیة من صراعات الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام،مركز دراسات  1 -

 22ص2006الوحدة العربیة ،بیروت لبنان، الطبعة الأولي،
برنامج الدراسات (ات،محمود غانم أماني،البعد الثقافي في العلاقات الدولیة،دراسة في الخطاب حول صدام الحضار   -2

 57ص2007،جامعة القاهرة،مصر،)الحضاریة وحوار الثقافات
خلیفة عبد الرحمن،في الإیدیولوجیة والحضارة والعولمة،مكتبة المعرفة للطبع والنشر -محمد إسماعیل فضل االله  -3

  71.ص2001والتوزیع،مصر،الطبعة الأولى،
،جویلیة 293لكریني إدریس،الإسلام والغرب بین نظریة السلام وواقع الملتبس،مجلة المستقبل العربي،العدد  -4

 27ص2003
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تسب وتجدر الإشارة إلى أن تباین الجماعات الإثنیة المشكلة لمجتمع ما من حیث الدین ،لا تك        

حالة النزاع بین الجزائر والمملكة المغربیة الظاهر والخفي (أهمیة سیاسیة إلا إذا ترتب علیه تنافس مثل 

ویكون هذا التنافس أو )حول السیطرة على المرجعیات الدینیة للطرق الصوفیة  والزوایا المتواجدة في إفریقیا

 التوظیفویكون عامل (،أو السلطة أو الإقلیم الصراع بین هذه الجماعات سواء في مجال القیم ،أو الثروة 

  .1)مهم في هذه الحالة

وهذا بالإشارة أن التمیز الدیني في العلاقات الدولیة،والصراعات المعاصرة لیس مختصر 

بین،دیانتین  مختلفتین فقط،كما هو سائد بل یتعداه إلى الطوائف المختلفة داخل الدین الواحد والتي تحكم 

النزاع (بالاختلاف الذي یوفر ما یكفي للمجتمعات أن تدخل في صراع تحركه دوافع دینیةعلى نفسها 

) المالي بین الشمال الأزوادي المسلم والجنوب المالي المسیحي الحاكم والمسیطر خاصة في أمور الجیش

حدود  في ظل الانقسام بین عدة)الطرق أو الطوائف الأدیان(كما قد یكون جامع وموحد لهذه الطوائف 

جغرافیة قومیة مختلفة ،حیث تشیر الدراسات إلى أن الدین له المكانة المركزیة في عدة صراعات عرقیة 

من الأقلیات العرقیات %  54على أن  FOXأي مكان آخر حیث یؤكد 2في الشرق الأوسط أكثر من

منطقة الشرق الدین في الواقع له أهمیة خاصة في "....السیاسیة في منطقة،الشرق الأوسط ویقول 

دینیة  وهذا بالنظر إلى أربعة شروط بما في ذلك اعتبار الدین قضیة هامة -الأوسط والصراعات الإثنو

في الصراع ،وجود التمیز الدیني أقلیة تطالب بالمزید من الحقوق الدینیة هو الاحتجاج في الخطاب 

  .3"السیاسي

ولذلك سوف یلعب عامل  الدین دورا مهما أكثر من أي وقت مضى في الصراع العالمي ،       

فإن التأثي المتزاید للأدیان "ألفین وهایدي توفلروالإقلیمي سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر،وحسب 

الحدیث الجدیدة المتكاثرة  العالمیة من الإسلام وحتى الأرثوذكسیة الروسیة مرورا بطوائف العصر

لیست بحاجة إلى التوثیق فالكل سیكون لاعبا أساسیا في النظام العالمي للقرن الواحد و  ،بسرعة

ومن هذا الأساس أو القول وبالإضافة إلى عدید من المفكرین الاستراتجیین،الواضعین للسیاسات 4"العشرین

لمحركة للشعوب، ثیرات االعالمیة للدول الكبرى،یؤكدون أن العامل الدیني سیكون ،أحد أقوى التأ

                                                           
 115،المرجع السابق،صإكرام بركان -1
 92،المرجع السابق ،ص السعدي محمد -2

الفجر للنشر ،دار 111رزیق المخادمي عبد القادر،النزاعات في إفریقیا انكسار دائم أم انحسار مؤقت -3

  25،ص2005والتوزیع،القاهرة،الطبعة الأولى،
  118،المرجع السابق،صإكرام بركان -4
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ت مناطق الساحل (وخاصة في بعض المناطق الجیو سیاسیة والإستراتیجیة الحساسة ، 1والصراعا

  .2)والصحراء،الشرق الأوسط،أسیا الوسطى ،البلقان

وخلاصة القول أن الدین والهویات الدینیة والعقائدیة ،تشكل عاملا سیؤثر لا محال في العلاقات      

الدولیة ،خاصة في مناطق النزاع والتوتر الحساسة على شاكلة الطرق الصوفیة والزوایا التي تتمیز بها 

الح هذه الجزائر بالخصوص ودول المغرب العربي عامة ،والتي سوف تكون ورقة ضغط قویة في ص

الدول ،سواء من الناحیة الداخلیة خاصة في استتباب الأمن والمحافظ على الخطاب الدیني المعتدل 

والوسطي وكذا محاربة جمیع الأفكار الجهادیة والمتطرفة والدّخیلة على هذه المجتمعات ،وكذا مرافقة 

ة منها ،أو تساعد كذلك في  الدولة في جمیع مخططاتها ومشاریعها في كافة المجالات وخاصة الاجتماعی

 ما یسمى بالدبلوماسیة الدینیةحل عدید الملفات على المستوى الخارجي أو السیاسة الخارجیة في 

ولاسیّما في الملفات التي من الممكن أن تهدد الأمن القومي للدولة ،أو تهدّد حتى طبیعة وجودها وهو 

ما یجعلنا نطرح عدة تساؤلات ،فیما یخص هذا الأساس في العالم الذي تسعى إلیه جمیع الدول،وهذا 

  .الصدد

هل الدولة الجزائریة واعیة بمدى الأهمیة البالغة لهذا المخزون الكبیر من الزوایا والطرق الصوفیة 

  المترامیة الأطراف في المجتمع والجغرافیا الجزائریة؟

فیها الإضافة على المستوى وهل استغلت  هذه الزوایا بالشكل الصحیح في الملفات الممكن أن تقدم 

  الخارجي؟

هذه الزوایا لكي تكون سند وفیما تتمثل المقاربات والآلیات التي من الممكن أن تتخذها الدولة في دعم 

  ؟الجزائري القرار لصانع أساسي ومرتكز

وكخلاصة لهذا الفصل والذي حاولنا إبراز وتوضیح الخلفیة التاریخیة لوجود الزوایا والطرق المرجعیات     

لك المكنوز الدیني الروحي من خلال إبراز ذ في القارة الإفریقیة ومالي بالخصوصالجزائریة ، الصوفیة 

                                                           
1 -LIAUZUCLau de. Empire DEMAL contre GRANDE SATANLE diton Armand 

colon.2005.P20 
2 -  Nukhet Sandal, Patrick (James) ,Religion and IR Theory:Towards a Mutual 

Understanding. http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/3/1/ 

2/4/5/pages312458/p312458-1.php ersity Press, [1997]،25-03-2016تاریخ الإطلاع  
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 نالجزائریی الموجود بین الجزائر ومالي والناتج عن مختلف العلماء والمشایخ  الاقتصاديمن ذلك  والأكثر

لتعلیم وتنویر الناس بتعالیم الدین الإسلامي السمحة  ،في المنطقةالذین قاموا بعدة رحلات وجولات 

الجزائریین على شاكلة محمد بن عبد  وخاصة منهم ملوك وحكام المنطقة والدور الكبیر لرجال الدین 

 الاستعماريوالتاریخ  ین،نتیجة الخصائص المشتركة بین الشعبیر شؤون هذه الدول یفي تسلكریم المغیلي ا

 مراعاةحتى الأسباب الحقیقیة لتقسیم المستعمر للمنطقة ورسمه للحدود بین هذه الدول دون  وكذاالمشترك 

عال نار فیة توظیفها في إشوكی التي تجمع هذه المجتمعات والأعراف،والعادات  الاجتماعیة،الخصائص 

المشتركة بین الدولتین الجزائریة والمالیة  الامتداداتزعات ببین هذه الدول والقبائل ذات الفتنة وخلق الن

بین  ها والخصائص والممیزات المشتركةالمعمول ب انین والإتفاقیاتالقو  إضافتا إلى طرح مقاربة في ظل

هذه القبائل الجزائریة الممتدة في مالي ذات المرجعیات الصوفیة الجزائریة في  استغلالالدولتین في كیفیة 

 استعمالمن إخلال  بماكوفي  نسج مبادرات للصلح بین الفصائل المتنازعة في مالي مع الدولة المركزیة

القوانین  إلى وخلافاتها هاتهذه القبائل الطوارقیة وتفضیلها في محاكما احتكام وركنالعامل الدیني نتیجة 

لمرجعیات الأصلیة التابعة ویكون هنا ل على القوانین الوضعیة للدول المعمول بها)الكتاب والسنة(الشرعیة

لها لعب الدور الأكبر في ذلك ولكن هذا لا یتأتى إلا بإیجاد الآلیات والقنوات والمقاربات من طرف الدولة 

المخصص لتوضیح المكانة الكبیرة ،التي تتحلى  وهنا یكمن الربط بین الفصل الأول الجزائریة لعمل ذلك

ي هكذا نزاعات تلقي بتأثیراتها بها الزوایا والطرق الصوفیة الجزائریة والعامل الدیني المشترك وتوظیفه ف

  .السلبیة وتهدد الأمن القومي الجزائري

  



  

 

  

  :الفصل الثالث

البعد الدیني في السیاسة 

الخارجیة الجزائریة في حل 

النزاع المالي
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  جذور الأزمة والنزاع في مالي ودور الوساطة الجزائریة: المبحث الأول

وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى معرفة الأسباب الحقیقیة لهذا النزاع في دولة مالي لكي نبین       

عمق وتجدّر الأزمة  المالیة الأزوادیة ،حیث أعتبرها كثیر المحل لیلین والسیاسیین على أن هذه الأزمة 

ورها ،وهي تتجدد وتطفوا عبارة ،عن أزمة خامدة ومتجددة ،ویصعب إیجاد الحلول التي تستأصلها من جذ

على السطح كلما وجدت الأسباب التي تغذیها ،وهذا ما جعلنا نتناولها أو نعطي هذه المقاربة في حلها من 

أعماق جذورها ودون إعطاء أي فرصة لإحیائها من خلال الطرق الصوفیة والزوایا  الجزائریة و مثیلاتها 

ا الشخصیات وشیوخ القبائل الجزائریین وخاصة في منطقة المالیة ذات المرجعیة الدینیة الجزائریة ،وكذ

من منطلق التماس الجغرافي بین المنطقتین ،الذین لهم نفوذ وولائاة )توات و الآهقار(الجنوب للجزائر 

   .لمختلف القبائل الأزوادیة بالخصوص ،والمالیة على العموم المؤثرة في الداخل المالي

حیث لابد من معرفة كرونولوجیا  الأحداث للأزمة المالیة   :للنزاع المالي الخلفیة التاریخیة           

ومختلف الدوافع والثورات الطوارقیة الأزوادیة التي شهدها مالي من الاستقلال عن 1منذ ظهورها 

،وهذه السنة بالضبط لأنها  2012الاستعمار الفرنسي إلى آخر نقطة قد أفاضت الكأس خلال سنة 

،والانتشار الكبیر  2011ام القذافي في ما سمي بثروات الربیع العربي في أعقاب سنة أعقبت سقوط نظ

للسلاح بمختلف أنواعه في المنطقة من خلال الطوارق الذین ساعدوه في القتال ،والذي أغراهم  بعدة أمور 

  .وخاصة في حلمهم التاریخي في دعمهم في إنشاء دولة الأزواد

  2:)1989-9601(مرحلة میلاد النزاع 

حیث تعتبر مسألة أزواد والطوارق موروثا استعماریا ملغما یرجع تاریخه،إلى استقلال كل من لیبیا      

بعدما 1962وآخرهم الجزائر في1960،ومالي كذلك في نفس السنة مع بوركینافاسو1960،النیجر1951

وجدت قبائل الطوارق المتمركزة في الصحراء الكبرى نفسها،مشتت بین هذه الدول،ذات السیادة  والتي 

اتفقت على احترام مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار المنصوص علیه في میثاق الوحدة 

  3فیما بینها حول الحدود أي بعد استقلالها مباشرة ،لكي لا تكون هناك نزاعات 1963الإفریقیة سنة 

                                                           
زیع،الأردن،الطبعة بلهوم نسیم،حوارات الإقلیمیة والعالمیة في منطقة الساحل،دار الجامد للنشر والتو   -1

 383،ص2016الأولى،
2 - Georges Muti.geoplitique du monde arabe.02 ed.paris.Ellipses.2005.p90. 

تفاصیل حرب مدمرة انتهت على طاولة مفاوضات جزائریة،مؤسسة هدیل للنشر :أحمد شنة ،العاصفة الزرقاء 3

 60-61،ص2000والتوزیع،الجزائر،



 البعد الديني في السياسة الخارجية الجزائرية في حل النزاع المالي               :الفصل الثالث

 

 

49 

أي في سنة الاستقلال الأولى لدولة مالي ،حینما قاد  1960والنزاع المالي الأزوادي یعود تاریخه إلى سنة

الذي حاول بدوره تطبق النظام  Modibo Keitaتمرد الطوارق ضد الحكومة المركزیة التي یرأسها 

  .وتذویبها  الشیوعي والقضاء على الخصوصیات الثقافیة لهذه الفئة

وقع أول تمرد حقیقي للطوارق في مالي أستمر 1962وبعد عامین من الاستقلال أي في حدود سنة      

وكان هذا التمرد في منطقة 1بتمرد الفلاقةعرف واشتهر  1964بدوره إلى نحو عامین أي حتى سنة 

وتعرض لقمع شدید من الجیش المالي والذي دمر بدوره مخازن ،الغذاء وسمم آبار المیاه،وتمكن من  كیدال

إخماد التمرد وفرض حكم عسكري على مناطق الأزواد،وهنا نمعن الدارس إلى هذا الموضوع إلى التركیز 

ما ولد الحقد عن الوسائل والآلیات التي كانت تحل بها هذه الأزمة وخاصة من طرف الجیش المالي م

  .الدفین لهذه الأقلیات وإصرارها الكبیر عن الانفصال عن دولة مالي 

تمیز بشدة الجفاف شمال مالي  المناخحدث تغیر كبیر في  1974و1972بالإضافة أنه في سنوات     

یاد إ ،وفي هذا الصدد قالالجزائر ولیبیاذو التمركز الطوارقي ،ما دفع بالعدید منهم للهجرة نحو كل من 

فقده بالموت  1963إن الذي لم یفقد عائلته أو قریب من أقربائه بسلاح الجیش المالي سنة(2آغ غالي

وهو ما أدى إلى نزوح السكان والهجرة الثانیة هربا )1974وحتى  1972-1973جوعا خلال سنوات 

  .من الفقر والموت

  )2010-1990(مرحلة العمل المسلح والمنظم للطوارق الأزوادیین 

في هذه المرحلة أي بدایة التسعینات عاد الطوارق بالعدة والعتاد للتمرد على الحكومة المالیة ولكن      

المفارقة في هذه المرحة أنهم انتصروا علیها،بعد حرب عصابات استهدفت ثكنات الجیش المالي ،ما دفع 

تمرت أوضاع المخاض بین ضد المدنیین الطوارق،واس  بعملیات إبادةبالحكومة لشن هجمات والإقامة 

الطرفین ،واللا استقرار إلى أن وقّع الطوارق والحكومة الدیمقراطیة المركزیة بحضور دول الجوار،وبرعیة 

والتي نصت على منح منطقة 19913اتفاقیة تمنراست في جانفي الأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى،

ؤونهم المحلیة وتكوین شرطة محلیة وترقیة الشمال وضعیة خاصة لامركزیة تمكن سكانها من تسییر ش

  .لغتهم وثقافتهم ،وتمویل صندوق خاص بالمشاریع التنمویة

                                                           
یستخدمه الجیش الفرنسي لنعت المقاومین أثناء احتلال الجزائر وتونس لتقزیم ثورتهم وكافة  هو مصطلح كان: الفلاقة 1

العملیات التي كانوا یقومون بها ضدهم وعدم إعطائها قیمة وحیز إعلامي لمناقشتها وكذا تمییز المجاهدین من الأفراد 

  العادیین
 384بلهوم نسیم،المرجع السابق،ص 2
 385المرجع،صبلهوم نسیم،نفس  3
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ولكن ننوه هنا بالموقف الجزائري أنه عقد هذه الاتفاقیة في ولایة تمنراست لما قد یعطي للموقف الرمزیة 

تحاول الاصطیاد في المیاه الكبیرة وخاصة السیاسیة منها لحل هذه الأزمة المالیة خاصة للدول التي 

  .العكرة

ولكن بالنسبة لتطبیق بنود هذه الاتفاقیة ،كان فیه شيء من المبالغة نظرا للحساسیة والظروف التي كان 

تحیط بالمنطقة خاصة من ناحیة اهتمام القوى الكبرى بالمنطقة ،خاصة في إعطاء منطقة أزواد والطوارق 

حكم الذاتي ،لكن الحكومة المالیة  ومنها الجیش المالي لم تكن وضع استثنائي بهم قد یصل إلى حدود ال

مستعدة لتطبیق بنود هذه الاتفاقیة ،وكذا الجزائر أیضا ،رغم أنها كانت هي الحاضنة للاتفاقیة ،خوفا من 

أنه إذا أعطیت لساكنة شمال مالي وضعیة خاصة بهم ،قد یحفز من شأنه طوارق الجنوب الجزائري 

  .المطالبة بوضعیة مماثلة وأجهض تطبیق الاتفاقیةالجزائریین على 

اندلع تمرد آخر حیث بدأ بمهاجمة المسلحین الطوارق الأزوادیین سجنا وثكنة 1995وفي سنة      

ممّا تسبب في موجة  غاوإلا أن الجیش المالي ردّ بعملیات عسكریة في مدینة 1مینكاعسكریة في منطقة 

الذي كان یحكم   Alpa Oumar Konaréنزوح وهجرة جدیدة من هذه المناطق حیث سعى الرئیس 

الواقعة شمال مالي حكما ذاتیا أوسع مما  كیدالالبلاد في تلك الفترة لاحتواء هذا التمرد عبر منح منطقة 

  .2ساعد في إخماد الصراع لكن الموجات والحملات العسكریة استمرت

عاد الطوارق الأزوادیین لحمل السلاح مهددین بعدم الرجوع عن ذلك إلا بتوقیع  2005لكن في سنة      

اتفاقیات السلام،لكن الجدید في هذه المرحلة أن هذه الجماعة والأقلیة الطوارقیة الأزوادیة لم تكن وحدها 

نطقة الساحل ولكن ما ساعدها أیضا الجماعات الإسلامیة المنتشرة والتي ظهرت في م

والصحراء،وعصابات تهریب المحذرات والأسلحة وتجارة البشر،نتیجة الضعف والهوان الذي أصاب به 

الجیش المالي ومنه الدولة المالیة ،في عدم تمكنها من مراقبة والحفاظ على أمن حدودها في ظل تحالف 

منذ استقلالها ،وهي مطالبة ساكنة الجریمة المنظمة والإرهاب،بالإضافة إلى الأزمة التاریخیة المتجددة 

  .شمال مالي بلإنفصال عن الدولة المالیة

و كیدال هجوما على مركز عسكري للجیش المالي في  ماي الدیمقراطي للتغییر23وقد شن تحالف    

كرد فعل على تدهور الأوضاع الاقتصادیة للأزوادیین الطوارق في شمال مالي وعودة الجیش المالي  مناكا

ة بعدما أستبعد في فترة وكان ضمن اتفاقیة سابقة بین الحكومة المركزیة والطوارق ساكنة منطقة للمنطق

                                                           
 387بلهوم نسیم،نفس المرجع،ص 1
 388بلهوم نسیم،نفس المرجع،ص، 2
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وهذا ما عجل بالرئیس الجزائري الحالي في جویلیة  عبد العزیز بوتفلیقة لإشرافه شخصیا بتوقیع 1كیدال

زائر وفحوى هذا الاتفاق اتفاق سلام بین الحكومة المالیة والتحالف الدیمقراطي للتغیر ،وكان ذلك في الج

وهي المقاربة المشهورة والتي طبقة في الجزائر من شخصه بعد  كیدالهو استعادة الأمن وتنمیة منطقة 

  ).الأمن والتنمیة(تولیه سدة الحكم ومخلفات العشریة السوداء في الجزائر وهي ثنائیة 

جدیدة حیث شنت مجموعة منشقة تابعة وبخلاف هذا التوقیع إلا أنه لم یمنع من حدوث اضطرابات      

وخطفت 2007الحدودي بین مالي والجزائر في مارس  تینزواتین هجوما على موقع إبراهیم باهنغا ـل

عسكریا،ما دفع بقوات الجیش المالي والنیجیري بمطاردة هذه الجماعة ،بهدف القضاء على هذه 23

العدید من الخسائر ،خاصة من المدنیین العناصر الانفصالیة،ولكن راح ضحیة زهاء هذه العملیة،

  .الساكنین والقاطنین بهذه المناطق الشمالیة لدولة مالي 

حتى الآن وحتى توقیع بالأحرف الأولى للاتفاقیة بین الحكومة  :2011مرحلة انفجار النزاع الراهن 

 2015في أواخر المالیة بالجزائر ومختلف الفصائل الأزوادیة بمختلف مشاربها وولائاتها السیاسیة 

  .والمفاوضات مستمرة في الملف من قبل الجزائر إلى حدود كتابة هذا الأسطر

كان فیها سقوط نظام الراحل  العقید معمر القذافي ،حیث عاد آلف  2011وفي هذه السنة بالضبط     

ین بأطنان الطوارق من ساكنة شمال مالي ،الذین كانوا یقاتلون ضمن جیش ألقذافي ،إلى شمال مالي محمل

من الأسلحة الخفیفة منها والثقیلة ،لیبدأ التحضیر لتمرد جدید ،یهدف إلى تحقیق الحلم الذي راودهم منذ 

جانفي 17الاستقلال في تشكیل الدولة الأزوادیة ،ما عجل بتفجیر الأزمة في مالي ،حیث شهد تاریخ 

الجویة في الشمال الشرقي لدولة مالي قرب 2أغلیهوك ومینكا وقاعدة تسالیتهجوما على مدن  2012

واستغرق ذلك أسابیع مما  الحركة الوطنیة لتحریر أزوادالحدود المالیة الجزائریة ،وقد شن من قبل مسلحو 

  .أجبر عشرات آلاف المدنیین للنزوح خاصة إلى الجزائر

                                                           
1 Alain Rodier. Mali laiton au sahel. Cause du coup d état ?.cf2r Centre français de 

Recherche sur le renseignement .note d'actualité N 271°.en ligne 

http//www.cfr.org/fr/notes-actualite/mali-la-situation-au-sahel-cause-du 

coupetat.php.consulte(21-04-2016) 

بعد عام من 1961أنشأها الفرنسیون إبان الحقبة الاستعماریة وغادرها الاستعمار الفرنسي عام : قاعدة تسالیت*  2

ود ،تضم القاعدة كذالك حامیة استقلال دولة مالي ،حیث كانت تمثل قاعدة جویة تضم مهابط للطائرات ،لنقل المؤن والجن

جندي ،وتجهیزات للاتصالات السلكیة واللاسلكیة وتعد من أهم المواقع الجیو إستراتیجیة في منطقة الساحل 700من 

  والصحراء
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أمدو بقیادة  بباماكو وحیث تطورت الأحداث وآلت إلى انقلاب عسكري على الحكومة المركزیة بالعاصمة

أمدو للإطاحة بنظام الرئیس 2012مارس 22برفقة ضباط آخرین متوسطي الرتب الخمیس 1سانوغو

والذي كان الانقلاب العسكري قبل أیام قلیلة من انعقاد   Amadou Toman Toure توماني توري

  20112انتخابات رئاسیة كان موعدها في شهر أفریل 

بین الانقسام حتى بین الجیش المالي في حد ذاته حیث أن دولة مالي شهدت حیث في هذا العنصر یت    

انقسام الشمال عن الجنوب ،فالأول تحت سیطرة الطوارق ،والجنوب تحت سیطرة الانقلابیین من المعسكر 

  أمدو توماني توريالذین أطاحوا بالرئیس  أمدو سنوغوبقیادة الكابتن 

وإنما كانت من أبرز المحطات التي لا یمكن التخطي عنها وكذلك  وللإشارة هذه المراحل لیست تفصیلیة

أن الملف مازال مطروح وسیطرح في المستقبل بحدة أكبر،نتیجة توظیفه من قبل قوى ودول ،على صعید 

المنطقة في حد ذاتها ،وكذا على المستوى الإقلیمي والأكثر من ذلك العالمي نتیجة الخصوصیة الكبیرة 

المستعمل في عدید )الیورانیوم(الساحل ،وكافة الثروات الكبیرة التي تتحلى بها خاصة  والأهمیة لمنطقة

البطن  الصناعات العسكریة والنوویة بالخصوص،والجزائر معنیة بالخصوص بهذه المنطقة لأنها تعتبر

ت مند ،ولهذا نجد الجزائر لها لمسة وإضافة في كل الوساطات والاتفاقیاالرخو للأمن القومي الجزائري

بروز هذه الأزمة في السطح إلى حد الیوم وأكید في المستقبل ،مما أستدعى ویستدعي إعطاء مقاربات 

جدیدة في حل الأزمة المالیة ،لكي لا تجدّد الظهور ولما لا القضاء عن مسببات الأزمة من جذورها 

نطقة ،واستغلال العوامل ،ولهذا جاء هذا التصور ،في ما یخص الزوایا والطرق الصوفیة الممتدة في الم

التاریخیة بین المنطقتین والشعبین،وإحیائها لكي نستغلها عند الحاجة والضرورة ،ویبقى الملف المالي في 

قبضة أیدي الدولة الجزائریة ،في ظل دخول عدة دول في هذا الملف  وبحجج متعددة ،كمكافحة الإرهاب 

لمتواجدة في المنطقة ، خاصة الأوربیة منها وفیما یخص ،والجریمة المنظمة ،وحمایة الشركات، الأقلیات ا

استغلال هذه الزوایا وممكن أن تكون الحل في ما یخص هذه الأزمة یقول الحاج البكري البكري الناطق 

فهي 3(الرسمي للزاویة البكریة ورئیس المجلس الشعبي لولایة أدرار یتحدث عن الزوایا وبالحرف الواحد 

لعبت دورا بارزا وأساسیا خلال مسارها التاریخي وفي ظروف معینة وفي تواریخ معینة أیضا نستطیع أن 

نقول لا نقول أنها تعددت الحدود ولكن بعض الزوایا كان لها طلبة من خارج الوطن خارج الحدود 

ید العلاقة بین الدول الجزائریة كان سببا من ربط وشائج المحبة والثقة والتقارب وحسن الجوار في توط

خاصة دول الجوار موریتانیا مالي وما إلى ذلك هذه الدول تربطنا بها علاقة تاریخیة وعلاقة حمیمیة 

                                                           
 389بلهوم نسیم،المرجع السابق،ص 1
 390بلهوم نسیم،نفس المرجع،ص 2
  .02الحاج البكري البكري،المرجع السابق،ص 3
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كدولة شقیقة ومجاورة في نفس  الماليوإذا أخذنا  وأهم شيء هو الرابط الدینيوعلاقة دینیة وحسن الجوار 

الساكنة في مالي من أصول جزائریة و هؤلاء الساكنة  الوقت وغالبیة لا أقول غالبیتها ولكن جزء كبیر من

نستطیع أن نقول بین الدولتین الشقیقتین ومع بروز الخلافات سواء  محل إسمنتفي شمال مالي هم 

ظهور الحركات الجهادیة أو الحركات الانفصالیة  أو الحركات المتطرفة لسبب من الأسباب بطبیعة 

على الأمن الجزائري وبالتالي كل ما كانت العلاقة بین هذه الشعوب الحال سوف یكون لها تأثیر البالغ 

المتجاورة في حسن الجوار یكون أفضل ما لم یكن مدعما بالجانب الدیني الجانب الدیني الروحي تقریبا 

وهد الجانب الدیني الروحي تلعب فیه الزاویة الدور الأبرز والدور الأهم في هذه العملیة لأن المسلم أخ 

إذا قلت الجانب الروحي ) لا یخذله ولا یحقره ولا یظلمه(لم كما یقول الرسول صلى االله علیه وسلم المس

للزاویة لعب ویلعب إلى یومنا هذا دورا مهما ومساندا للجانب القانوني والجانب الإداري والجانب الدولي 

و ترأب الصدع أو توطد في كل عملیة تحاول أن تسد الخلل أ الزاویة حجر زاویة تعتبروما إلى ذلك 

العلاقة بین الشعوب المتقاربة والمشتركة في الحبل الدیني كل ما كانت الزاویة هي متمسكة هي أیضا 

 ورثه الأبناء عن الآباء والأجدادبأصولها ومنهجها القدیم المنهج الإعتدالي المنهج المتسامح المنهج الذي 

كلما كان أقرب إلى التعامل الحضاري لرسالة السماویة  كل ما كانت متمسكة بهذه الطریقة وهذا الأسلوب

  1)التي جاء بها الإسلام

ومن خلال حدیثه عن الدور الممكن للزوایا والطرق الصوفیة الجزائریة ،أن تلعبه في هذه الأزمة المالیة 

  .،نستشف من خلال حدیثه أمرین ،مهمین  أو ثلاثة ،لابد من التركیز علیهم 

،الذي یمتاز به ساكنة المنطقة والقائمین على هذه الزوایا بضرورة لعب دور ك والوعي جانب الإدراأولا - 

في ما یخص هذه الأزمة إلى جانب الأدوار التي تلعبها الدولة الجزائریة أو الجهات الرسمیة المخولة لها 

المعالم لعب هذا الدور ومن هذا یسهل إیجاد مقاربة إستراتیجیة أمنیة وفق مشروع مدروس ،ومحدد 

كما یحبذ تسمیتها الحاج البكري 2والأهداف بین الدولة الجزائریة ،وهذه الزوایا الممتدة في أغور إفریقیا 

  .البكري 

ذكره في مستهل حدیثة من ستة مرات الذي ركز علیه محدثنا أكثر من  الجانب الروحي والدینيوالثاني - 

العامل الدیني الموجود بین الشعبین وخاصة  خلال هذا المقطع المختار من المقابلة لما یؤكد قوة

  اشتراكهما في المذهب المالكي والغیر مستغل في حل هذا النزاع وقد أكدنا على هذا أكثر من مرة

                                                           
 03البكري،نفس المرجع،ص الحاج البكري 1
  02الحاج البكري البكري،نفس المرجع،ص 2
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الساكنة في شمال (وهو المهم وقد أشار إلى ذلك وعبر عنه عندما قال  الجانب الأمنيوالجانب الثالث - 

و هنا یكمل عنصر التكامل الموجود ) بین الدولتین الشقیقتینمالي هم محل إسمنت نستطیع أن نقول 

بین الشعبین الجزائري والمالي وهذه عینة بسیطة من الساكنة والقائمین على الزوایا في المنطقة رغم 

مستواها المحدود المتعلق بالخطط الإستراتیجیة وخطط الدول،إلا أنها مدركة بمستوى الأخطار التي 

ه الحالة تعتبر عامل مساعد للدولة في عدید الملفات سواء المحلیة منها أو الخارجیة تتحدق بها ،وفي هذ

،ولهذا یجب إعادة النظر في الأبجدیات الأمنیة التقلیدیة  التي نعتمد علیها ،وإعادة صیاغة مفاهیم جدیدة 

،مباشرة بالداخل ،ومقاربات جدیدة وتصورات جدیدة ،خاصة في معالجة الملفات الخارجیة التي لها علاقة 

 الأزمة اللیبیةالجزائري على شاكلة ،الأزمة المالیة ،ومختلف الأزمات الإقلیمیة ،المتشابهة على شاكلة 

،وإنٌ قلنا ،الأزمة اللیبیة نقول الطریقة السنوسیة التي مهدها مدینة مستغانم الجزائریة،وما قد تعطي من 

اللیبیة ،انطلاقا من القبائل اللیبیة الكبیرة و التي  دفع هذه الطریقة الصوفیة في حل وحل حلة الأزمة

مرجعیتها الدینیة ،لهذه الطریقة الصوفیة بمستغانم و هي محج سنویا لعدید القبائل والزوایا اللیبیة ،والسؤال 

  المطروح والذي یطرح بشكل كبیر ،أین صانع القرار الجزائري من كل هذا؟

والذي كان له عدة صولات وجولات في الجنوب الكبیر والجنوب الغربي مصطفى بن دهینة ویقول     

بالخصوص،وتعمدنا ،إجراء هذه المقابلة معه ،لكي نرى زاویة الإعلام في هذا الموضوع ،ونتیجة قیامه 

أنظر (السیرة الذاتیة له بعدة تقاریر ،وكتابات صحفیة ،وكذا تألیفه لعدید الكتب ،وهي مبینة في 

ل إبراز الزوایا والمساجد ،والشخصیات المؤثرة ،ومختلف إسهاماتها في تاریخ وحاضر تحاو )الملاحق

الجزائر والجنوب بصفة خاصة،حیث  یقول بالحرف الواحد ،فیما یخص إمكانیة ،استغلال هذه العلاقات 

   :1الضاربة في عمق التاریخ بجذورها بین الشعبین الجزائري والمالي ،حیث یقول

أظن أن التركیبة الاجتماعیة لهذه الدول لها علاقة وطیدة بالمجتمع الجزائري خاصة بالجنوب الجزائري (

یعني هناك أواصر عائلیة عریقة وبالتالي فهذه الأواصر  أو موریتانیا أو النیجر أو تشادسواء في مالي 

ن شعوب هذه المناطق والشعب الحمولة الاجتماعیة بی لثقافیة والحمولة الصوفیة وتنقلتنقل الحمولة ا

الجزائري كما قلت في الجنوب الكبیر ولذلك یمكن من خلال استثمار وترقیة هذه العلاقات للوصول إلى 

نزع فتائل  التوتر وبالتالي  تقریب وجهات النظر ولعب دور الوسیط في هذه الخلافات وتدعیم ذلك 

  2).يبالمجهود الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والسیاس

حیث نرى في هذا الصدد مصطفى بن دهینه یؤكد على ضرورة الاستثمار في الموروث الثقافي 

والدیني للشعبین المالي والجزائري وترقیته ،وهو یذهب أبعد من ذلك فیما یخص إنشاء قنوات تلفزیونیة 

                                                           
  01مصطفى بن دهینه،المرجع السابق،ص 1
  02ص.مصطفى بن دهینه،نفس المرجع 2
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ل الساحل وذلك ضرورة وجود قناة إذاعیة أو إذاعة تتحدث اللهجات واللغات المعروفة بدو ( حیث یقول 

لزیادة في التواصل والربط بین شعوب المنطقة  لأن الفضائیان الآن تلعب دور مهم خاصة إذا كانت هذه 

الفضائیة مدروسة من طرف مختصین  یعدو الأشرطة والمحاضرات ومداخلات تقرب بین المفاهیم 

لى بعض الدول من خلال كما وتعطي البعد الإعلامي  للقضایا المطروحة وطبعا هناك محاولة التأثیر  ع

ذكرت المملكة المغربیة و التشویش على ما تعمله الجزائر من أجل المصالحة في مالي أو في دول 

الساحل ولكن  الحاجة  إلى قناة إعلامیة  فضائیة أو إذاعات تتحدث بلغات ولهجات المنطقة أصبح 

ني مسیرة وتعمل وفق منهج منظم ویقوم بالضرورة بما كان  ویجب أن تكون هذه الفضائیة والإذاعات یع

علیه مختصین في المجال الاتصال واللغات من أجل تبسیط المفاهیم وكذالك من أجل تقریب جسر الهوة 

  ).مابین هذه المجتمعات التي تعیش بدول الساحل وبالدول المحیطة بالجزائر

هذا الموضوع  یتضح مربط الفرص من خلال ،طرح البعد الإعلامي في 1ومن خلال كلامه

،حیث یجب إنشاء قنوات تلفزیة ،وإذاعیة تبرز وتصحح الموروث التاریخي والدیني والتقلیدي كذلك،وهذا 

المطلب ،أظن أنّه ملح حیث الدولة الجزائریة ،مازالت بعیدة كل البعد ومازالت متأخرة بشكل كبیر في 

مد على مراكز البحوث والدراسات الجانب الإعلامي الذي یتماشى ویتوازى في عدة دول ،تعمل وتعت

الإستراتیجیة أو ذبابات الفكر ،حیث نجد هذا الجانب یتماشى مع الجانب الدبلوماسي الرسمي ،حیث نجد 

الموجهة للدول العربیة والإفریقیة ومختلف القنوات التابعة لها 24في عدید الدول مثلا فرنسا ،وقناة فرنس

لفرنسیة،والإنجلیزیة ،هي في الحقیقة تابعة لوزارة الخارجیة والتي تبث بمختلف اللغات العربیة ،وا

الفرنسیة،ولها نسبة مشاهدة كبیرة في دول المغرب العربي بالخصوص،والأهم من ذلك تؤثر وتوجه إن لم 

نقل تصنع ،عدید الأفكار و الرؤى ولا سیما السیاسیة منها ،لشعوب هذه الدول ،فما المانع أن تكون لنا 

تیة بهذه الصیغة موجهة مباشرة لدول الساحل ،ومالي بالخصوص وتكون لها نسبة مشاهدة قنوات موضوعا

وتأثیر على هذه الشعوب،مع العلم أننا نمتلك كل الإمكانات البشریة خاصة والمادیة ،ولكن غیاب الرؤى 

أن (ل وتحدید الأهداف والأولویات ،ما یجعلنا نصرف النظر ،عن العدید الأمور ،ولكن على قول المث

  )تأتي متأخرا خیرا من ألا تأتي

، بقصر عباني ،بولایة أدرار ، الذي شیخ زاویة سیدي إبراهیموأیضا یقول المعروف أیدا وعلي 2

كانت لنا مقابلة معه ،والذي یرأس ویقوم على الإشراف على عدة مجالس للعقلاء  والصلح بولایة أدرار 

فة عامة ،وقد أجرى عدة مبادرات صلح ،وفي شتى بالخصوص والجنوب الغربي ،والجنوب الكبیر بص

الولایات أدرار الولایة المنتدبة لبرج برج المختار،ولایة إلیزي ،الفتنة الكبیرة في غردایة،وكذلك الاحتجاجات 

                                                           
  02مصطفى بن دهینه،نفس المرجع،ص 1
  01ص2016/04/13مقابلة شخصیة مع المعروف أیدا وعلي، شیخ زاویة سیدي إبراهیم عباني ولایة أدرار،بتاریخ  2
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في ورقلة ،ولایة تندوف والعدید العدید من المبادرات والتي كللت بالنجاحات وهو مواصل في ذلك والمتتبع 

قابلة التي أجریناها معه ،یكتشف ذلك في صدد الحدیث معه،إضافتا إلى إسهامه في المبادرة والقارئ ،للم

التي نعمل علیها كنموذج لمبادرات الصلح لشیوخ الزوایا في أزمة مالي ،والتي كان هو المهندس الثاني 

ا كان یقول في لها بعد الشیخ مولاي التهامي غیتاوي ، رحمه االله وقد أكد لنا هو شخصیا ذلك ،وكل هذ

سبیل الجزائر والوطن ،وكان أبوه رحمة االله علیه المؤسس الأول لزاویة سیدي إبراهیم قد أوصاه بذلك 

عندما قمت بجولة في الجنوب وفي  الشرق وفي الغرب رأینا أشیاء لا تبشر (،حیث یقول بالحرف الواحد

ذلك 1 بلّغت هناك دول لم تحب الخیر للجزائر ولا للشعب الجزائري بالخیر على الوطن خاصة في الحدود

إلى مستوى عالي بلغت هذا ما یجرى في الجنوب وحتى في الوسط وفي الشرق والغرب واخترنا رجال 

ویقول في مقطع ثاني من المقابلة ) لیس من صما صرة السیاسةمخلصین  محبین من كل ولایة 

  .بخصوص تشكیل المجالس الخیریة

وطلبنا بأن یتأسّس مجلس استشاري خیري یكون عون للأمن وعون للوالي وعون لجمیع السلطات الولائیة  (

یكون هذا المجلس عینهم وما یجرى وما یخفا على السلطات یبلغون ذلك ویتصدون ما یأتي من هناك 

علیمات السید وأعطى ت وتكون للمعضلة حل بطریقة مخفیة بدون تفجیر أي مشكلة من المشاكلوهنالك 

وزیر الداخلیة للولاة وبعث برسالة رسمیة من أجل تشكیل هذا المجلس لكي یتشكل وفیه علماء فیه شباب 

فیه عقال فیه خبراء كل الشرائح تكون في هذا المجلس ولا دخل إلیهم فیما یقوم به الوالي أو یقوم به 

  )ثنائي خیري من متطوعینهذا است لاالمجلس الشعبي ألولائي أو یقوم به رئیس البلدیة 

حیث نستشف من كلامه أنه على درایة بكافة التهدیدات والأخطار بل ذهب إلى اقتراح آلیات 

وطرق لحل هذه المشاكل  على شاكلة سابقیه والمهدّدة للجزائر والتي مافتئ له جفن في محاربتها ،أو 

في الحدود الجزائریة الكبیرة ،وذلك من  تبلیغ ذلك للسلطات العلیا الرسمیة في الدولة ،وخاصة المتواجدة

خلال الجولات التي قام بها شخصیا ممّا ولد فیه الشحنة وقد أجرى عدة اتصالات وذلك لاختیار 

شخصیات وطنیة محبة للوطن ،ولها تأثیر على مستواها المحلي أو الخارجي للوطن، لتشكیل مجالس 

لأمن الجزائر و تبلیغ  ،السلطات الرسمیة لأخذ مختصة في متابعة ومعالجة ،كافة المشاكل المهددة 

  :الإحترازات مسبقا قبل أن یتفاقم الأمر ،ویصعب السیطرة علیه ویقول

ونقولها بالحرف الواحد الحدود ملغمة ولابد من تنمیة المناطق ولابد من الولاة بأن یضعوا یدهم في ید  (

عینیه المرأة 2یسي  یفتح عینیه الشاب یفتح وعلى كل واحد بأن یحل عینیه الجندي یفتح عینیه والبول

                                                           
 02المعرف أیدا وعلي،نفس المرجع،ص 1
 ).04انظر الملحق رقم (المعروف أیدا وعلي،نفس المرجع، 2
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مرانیش حبین نكو نوا كما سوریا والعراق  ولا لیبیا لكن )یقصد الهناء(تفتح عینیها لكن حبین لعفیا 

هناك دول راهي تحرض الرئیس دایر الذي علیه والوزیر كذلك لأنه كیفاش یعجبا حنا نتفقوا  نشكلوا 

الولاة ومن بعد تمشي الناس كل شيء یصیب عرض الحیط زعما مجلس خیري وتمشي الرسائل إلى 

  )وین رانا ماشیین 

وبهذه الكلمات المعبرة التي یقولها ورغم أنها جاءت هكذا بمصطلحات بالعامیة إلا أنها معبرة ،ومزلزلة 

تعلیمهم لقارئها تأّن ،بعمق المسؤولیة الملقاة على هؤلاء الشیوخ رغم التزاماتهم مع طلبتهم ومریدیهم ب

،وبتوفیر لهم الراحة التي تساعدهم على التحصیل القرآني ،رغم الإمكانیات الضعیفة و المداخل الغیر 

كافیة ،والتي أكدّ علیها كثیر ممّن تحدثنا معهم والمشرفین على هذه الزوایا القرآنیة في مختلف ربوع 

رتاحین مالیا ،وهذا راجع إلى عدة الوطن،وذلك لاعتمادهم الكبیر على تبرعات المحسنین ،ومحبیهم الم

مشاكل من بینها ،عدم وجود صیغة قانونیة تنظم هذه الزوایا على شاكلة المؤسسات الأخرى القائمة على 

التنشئة في المجتمع ،رغم المكانة الكبیرة التي تتحلى بها الزوایا في المجتمع الجزائري ،وحتى صانعي 

،في تلعب دور،حیث من خلال هذه المكانة ممكن أن  مهمشةقى القرار بمختلف مستویاتهم  إلا أنها تب

 المعروف أیدا وعليمختلف القضایا المطروحة،ورغم كل هذه المشاكل وأخرى ،ومن خلال كلام الشیخ 

الموجود أعلاه نرى ،أن هؤلاء الشیوخ لهم عیون صاهره لا تنام ،حارسة للوطن والمواطنین وتناشد 

ید في أیدیها، كما یقول ویحذر من الأخطار والسیناریوهات التي من الممكن السلطات الرسمیة بوضعها ال

أن تسقط فیها الجزائر حیث یقول ،لا نرید أن نكون مثل سوریا والعراق ولیبیا،وذهب أبعد من ذلك عندما 

حل طرحنا علیه سؤال حول إمكانیة استغلال فروعه العائلیة المتواجدة في أغلب دول المغرب العربي والسا

الإفریقي ومالي بالخصوص ، والتي لها زوایا في كافة هذه الدول،والتي لها نفوذ في إمكانیة تقدیم ید 

المساعدة خاصة المتواجدة في موریتانیا وهي یقول مستعدة لتقدیم المساعدة إن طلب منها ذلك ،وحیث لها 

سس الزاویة الأول لزاویة أیدا زیارات موسمیة إلى الجزائر ، كل عام في وعدة الشیخ سیدي إبراهیم مؤ 

وعلي بالجزائر ، وهذه الوفود من موریتانیا ،والنیجر،ومالي ،وبوركینافاسو،حیث تشارك في مختلف 

) بختام ألسّلكه بالمنطقة(الاحتفالات المقامة في الزاویة والتي بینها قراءة القرآن الكریم كاملا في ما یسمى 

لاة العصر إلى أن یختتم في صبیحة الیوم التالي ،بمشاركة عدید حیث تبتدئ قراءة القرآن الكریم من ص

في إحیاء ذكرى مؤسسي الزوایا ) توات(سكان و زوایا المنطقة ،وهي عادة اعتادت علیها زوایا المنطقة 

  .الأوائل 
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مشروع الصلح للأزمة المالیة للشیخ المرحوم مولاي التهامي غیتاوي بین المبادرة : المبحث الثاني 

  .التجسیدو 

إن هذه المبادرة للشیخ مولاي التهامي غیتاوي والتي اخترناها كنموذج لتبیان دور الزوایا ومشایخها   

في المساهمة وحل عدید النزاعات الإقلیمیة للجزائر ،ولیس المحلیة منها ،وهذا انطلاقا من المكانة التي 

،وفي بعض الأحیان عائلاتهم التي تتفرع یتحلوا بها ،في دول الجوار ،ولاسیما من ومریدیهم ومحبیهم 

منهم في دول الجوار وبالخصوص دولة مالي الشقیقة ، والتي شهدت عدة نزاعات داخلیة لكن كان 

مداها،وتأثیرها یتجاوز القطر والجغرافیة المالیة ،وكانت له عدة انعكاسات على دول الجوار والجزائر 

طوارق شمال (وكذا التقاسیم المجتمعیة بین ساكنة المنطقة بالضرورة من منطلق التماس الجغرافي بینها 

التي هي عبارة عن عینة )مالي وطوارق جنوب الجزائر وغیرهم من العرب ساكني مناطق هذین الدولتین 

  .للدراسة 

وهذه المبادرة جاءت أولا من الشیخ رحمة االله علیه وغیرته على ساكنة المنطقة ،انطلاقا من دینه 

الحنیف والدین المشترك بین سكان شمال مالي بالخصوص،وانطلاقا من العلاقات التاریخیة و المتجذّرة 

في حل عدید الخلافات بین ساكنة هذه المناطق ومختلف القبائل في أزواد ومالي ،والتي كانت تلجأ إلیه 

والنزاعات فیما بینها ،وقد أكد ذلك نجل الشیخ رحمة االله علیه في مقابلة معه وهي موجودة في الملاحق 

المرجع الأساسي كان دائما  وتمیاوین وبرج باج المختار الصحراء الكبرىالقبائل المتواجدة في (عندما قال

القانون ها وخلافاتها وإلى غایة الیوم إلى لأن هذه القبائل كانت تذهب في فض نزاعات للصلح

 بالصلحوكانت زاویة مولاي التهامي غیتاوي رحمة االله تعالى علیه  تقوم )الكتاب والسنة النبویة(الشرعي

على مستوى الجنوب الكبیر وكذلك على مستوى الوطن وخارج الوطن أو  تواتسواء على مستوى 

  1) كالصلح في أزمة مالي

كلام نجل الشیخ رحمة االله علیه والذي كان یعاصره ویلازمّ أبیه وكان الابن المفضل              من خلال        

والمقرب للشیخ ،والدلیل أنه مباشرة بعد وفاة أبیه ،تقلدّ مشیخة الزاویة لكي یواصل في درب ومنهج 

یخصصها لقضیا ،وطریق أبیه،لیكون خیر خلف لخیر سلف،وكان أبوه حسب قوله كانت له وقت مفضلة ،

،وهذا منذ فتتح یومیا بعد صلاة العصرالصلح مهما كان وزنها وثقلها ،حیث كانت مجالس الصلح ،ت

تخرج الشیخ رحمة االله علیه على ید فضیلة الشیخ الجلیل ،العلامة القطب الشیخ محمد بلكبیر رحمة االله 

بین  القضاء لوقت من أجل، یخصص هذا ابعد صلاة العصركان دائما (علیه،حیث یقول نجل الشیخ 

  ).الناس والصلح

                                                           

 01،ص)05انظر الملحق رقم (مقابلة مع نجل الشیخ مولاي التهامي غیتاوي، 1-
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والسبب الثاني والرئیسي الذي دعا الشیخ رحمة االله علیه لتأسیس هذه المبادرة ،هي رغبة القبائل 

المتنازعة في شمال مالي والتي لها فروع وعائلات في الجزائر ،وكانت طرف مباشر في هذا النزاع ،وهذا 

وصیاتها ،وتقالیدها ،وأعرافها ،أن في كل النزاعات والفتن التي نظرا لأن هذه القبائل في عادتها وخص

على الحكم والقوانین )الكتاب والسنة (تتعرض إلیها ومن حكم إیمانها القوي بدینها ،تفضل الحكم الشرعي 

هذه (الوضعیة ،وقد أكد ذلك نجل الشیخ رحمة االله علیه عندما قال في صدد الحدیث عن هذه القبائل 

الكتاب والسنة (القانون الشرعينت تذهب في فض نزاعاتها وخلافاتها وإلى غایة الیوم إلى القبائل كا

  1).بالصلحوكانت زاویة مولاي التهامي غیتاوي رحمة االله تعالى علیه  تقوم )النبویة

  :من خلال كلام نجل الشیخ نؤكد من أمرین مهمین 

الإسلامي من منطلق تفضیلها إلیه والخضوع إلى  أن هذه القبائل المالیة لدیها تمسك كبیر بالدین:الأول

أحكامه وعدم الطعن بما جاء به سواء في الكتاب أو السنة، في مختلف أمور حیاتها وبالخصوص الفتن 

  .والنزاعات التي تتعرض لها ،وقضایا الطلاق بین الزوجین  وغیرها من الأمور 

فیما یخص استغلال البعد الروحي والدیني ،في  صحة هذه المقاربة أو التصور الذي نعمل علیه: والثاني

حل النزاعات الإقلیمیة وبالخصوص النزاع المالي ،من منطلق الخصوصیات المشتركة بین الشعبین،ومن 

منطلق الزوایا ومریدیها في دولة مالي والذین یعدون طرف مباشر في هذا النزاع المتجدد منذ استقلال 

ا من منطلق المكانة الكبیرة التي تحتلها الزوایا والطرق الصوفیة الجزائریة مالي في الستینات إلى الیوم،وهذ

بمختلف مشاربها ،وجعلها موازیة للعمل الدبلوماسي الرسمي في حل هكذا نوع من النزاعات المتجددة 

،وتعمیم هذا النموذج في كافة القضایا والملفات المشابهة المطروحة في أولویات السیاسة الخارجیة 

زائریة،على شاكلة الأزمة اللیبیة التي في تركیبتها القبلیة تشبه مالي وشمال مالي بالخصوص محل الج

  .بؤرة التوتر والنزاع

إضافتا ولكي نوضح أن هذه المبادرة قد نبعت من أشخاص ولم تكن نابعة من الجهات الرسمیة ، وعندما 

اجد الزاویة والشیخ في الجزائر والمالیة بحكم نقول الجهات الرسمیة نقصد بها الجهتین الجزائریة بحكم تو 

أن النزاع بین هذه القبائل موجود في دولة مالي وأكید دولة مالي لها مصلحة في فض النزاع ،ومن 

الشهود على ذلك  أبناء مالي بالخصوص ومنهم الشیخ بن أهماده بن المیمون آل الشیخ الكنتي عندما 

یقول أنا في یوم من الأیام لم أشارك في هذا الملف (وبالحرف الواحد  قال في المقابلة التي أجریناها معه

بطریقة مباشرة لأني لست عضو في الحركة أصلا ولست أیضا موظفا لدى دولة مالي  الشيء الذي أقوم 

به هو من خلال  جهودي الخاصة في تهدئة الأوضاع والتوعیة ونشر ثقافة السلم والتصالح بین جمیع 
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وأعتقد أني كنت هنا في المالیین أو التصالح فیما بینهم مع إخواني القادمین من الجزائر  الأزوادیین أو

قمنا كنت مع جماعة آخرین والشیخ مولاي التهامي غیتاوي   2013وبدایة   2012الجزائر نهایة 

  1)بمبادرة للوساطة

المرحوم مولاي التهامي غیتاوي وهنا في مستهل حدیثه كان یتحدث عن مشاركته في المبادرة التي قام بها 

  .للصلح في مالي 

كیف :إضافتا إلى شهادة نجل الشیخ في حد ذاته عندما،أجاب عن سؤال كنّا قد طرحناه علیه وهو

  بدأت هذه المبادرة؟هل من الشیخ نفسه؟أم بإیعاز من جهات رسمیة في الدولة الجزائریة؟

 2جزائریة مثلا قبیلة"اقترحت الصلح بین القبائل  یةمعنالفكرة جاءت من أشخاص هي : ( فقد كانت إجابته

ویصب في مصلحة جزء منها یقطن بولایة أدرار وهذا یعتبر فخر للجزائر "وقبیلة ملوكي –البرابیش 

  ).الوطن

ومن خلال كل هذه الشهادات وحیثیات میلاد هذه المبادرة ،إلا أنّها تبنت في الأخیر من طرف 

ألحّ على الشیخ في مشاوراته الأولى لعقد الصلح ،بین الأطراف المتنازعة في الدولة الجزائریة ،وكان من 

مالي بأن تكون تحت رعایة الدولة الجزائریة ،هو المساعد الثاني للشیخ مولاي التهامي في هذه المبادرة 

وذلك عندما قال بخصوص هذه المبادرة محدثا الشیخ صاحب المبادرة  المعروف أیدا وعليهو الشیخ 

قلت له لابد وأن تكون ) یقصد مبادرة الصلح(قلت له واالله الخیر زین وقال لي نقوم بملتقى (ث یقول ،حی

تحت رعایة رئیس الجمهوریة ملتقى فیه أناس خارج الوطن لا بد له من دراسة عمیقة ویكون تحت رعایة 

  )لابد من حمایة الدولةرئیس الجمهوریة أو رئاسة الحكومة 

كان كل هذا المخاض الذي سبق میلاد هذه المبادرة للصلح بین الأطراف المتنازعة ،وبجذر الإشارة كذلك 

أن هذه المبادرة لا یعرفها كثیر من الناس لأنها لم تحظى بالتخطیة الإعلامیة الكافیة رغم ثقلها ووزنها في 

ورات والاتفاقیات بین الطرفین المتنازعین الدفع بحل النزاع المالي والتي كانت الأرضیة الأولى لعدید المشا

،وهذه المبادرة التي قام بها الشیخ مولاي التهامي غیتاوي ،كانت السبب الرئیسي الذي دفع بفرنسا إلى 

التدخل العسكري في مالي ،وفرض منطق السلاح ،بحجة أن الجماعات الإرهابیة قد سیطرة على أراضي 

من والسلام العالمي في منطقة الساحل والصحراء ،ولكن الهدف كبیرة من دولة مالي وأصبحت تهدد الأ

الأساسي من كل هذا هو نسف مبادرة الصلح التي كان یقوم بها الشیخ المرحوم مولاي التهامي غیتاوي 

                                                           
 02،ص)03انظر الملحق رقم (، .الكنتي،المرجع السابق بن هماده المیمون آل الشیخ 1
  ).05انظر الملحق رقم(نجل الشیخ ،المرجع السابق، 2
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،لأنها وعلى حسب العدید من المقربین منه كانت سوف تفضي إلى حل النزاع المالي من جذوره ،نظرا 

 2013جانفي 09،10،111اتفق علیها أطراف النزاع في لقائهم بمقر زاویة أوقدیم یوم لطبیعة البنود التي 

،وكان قد خلص الاتفاق إلى تكملة المشاورات في مالي ،وذلك بتنقل الشیخ بنفسه إلى مالي للالتقاء 

ها طبعا بأطراف النزاع ولكن فرنسا في هذه الفترة وعشیة انتهاء اللقاء وقد علمت بمخرجاته من استخبارات

وقامت بترتیباتها لإجهاض هذه المبادرة وذلك بالتدخل العسكري ،وقد صرح لنا أحد من لهم علاقة مباشرة 

بالملف وحیثیات هذه المبادرة رفض الكشف عن هویته وهذا لطبیعة وحساسیة الملف بأن تسعین في المئة 

ها هذه المبادرة ولكي لا یقوم الشیخ من اغتیال الشیخ في رحلة العلاج التي قام بها إلى فرنسا كان سبب

بتكملتها لأن مصالح فرنسا الإستراتیجیة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى ومالي بالخصوص ،أنه 

لیس من مصلحتها استتباب الأمن في المنطقة لكي توظف هذه القضیة المتعلقة بنزاع الطوارق ،والتهریب 

ة والسیاسیة منها بالخصوص المتعلقة بدول المنطقة والجزائر والجریمة المنظمة في عدید الملفات الأمنی

بالخصوص ،ویضمن تواجد فرنسا بالمنطقة نتیجة التنافس الكبیر والشدید بینها وبین الولایات المتحدة 

الأمریكیة نظرا للأهمیة الجیوا إستراتیجیة للمنطقة ،حیث منذ مدة تحاول الولایات المتحدة أن تجد دولة في 

، والتي مقرها المؤقت موجود في ألمانیا لكي تضمن تواجدها الدائم في أفریكوم تحتضن قاعدة  المنطقة

المنطقة وهي في مشاورات حثیثة مع دول المنطقة ولاسیما الجزائر الرافضة لاحتضانها من منطلق مبادئها 

  .ول المجاورة لها وركائزها التي تؤمن بها في رفض التواجد العسكري الأجنبي في أرضها وحتى أرض الد

  :وقبل عرض هذه المبادرة هذه نبده مختصرة عن الشیخ المرحوم  صاحب المبادرة

رحمه االله رحمة واسعة وغفر له ، هو الشیخ الجلیل سیدي مولاي التهامي بن سیدي مولاي محمد  

علي بن  ینحدر نسبه الشریف من سلالة سیدنا الحسن بن، وأنزله منزل الصدیقین والشهداء والصالحین

  .فاطمة الزهراء رضي االله عنهم أجمعین

بعد وفاة أبیه كفله جده الولي الصالح والقطب الفالح الشریف الشیخ ، م بأوقدیم ادرار1954ـ ولد سنة 

بقصر أولاد إبراهیم بلدیة تیمي ، سیدي محمد العربي بن سیدي مولاي علي بن سیدي حمادي رحمه االله

  .ولایة أدرار الجزائر

والشیخ مولاي علي ، والشیخ الحاج الحسین بن علي، الشیخ سیدي مولاي الطاهر غیتاوي: لى یدتتلمذ ع

وخاله الشیخ سیدي مولاي محمد بن ، وجده الشیخ الولي الصالح سیدي مولاي العربي، بن مولاي المهدي

  2.والشیخ الحاج عبد الكریم مخلوفي، سیدي مولاي العربي

                                                           
 مقابلة مع نجل الشیخ مولاي التهامي غیتاوي 1
  مقابلة مع نجل الشیخ مولاي التهامي غیتاوي 2
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راجع القرآن الكریم على ید العلامة ، سیدي محمد بلكبیر رحمه االلهم دخل مدرسة الشیخ 1970في عام 

وأخذ شرحها ، وحفظ المتون الفقهیة واللغویة والأدبیة العقائدیة وغیرها، الشیخ الحاج عبد الكریم مخلوفي

إلى غایة سنة ، وحل مشكلها من العلامة الشیخ سیدي الحاج محمد بلكبیر رضي االله تعالى عنه وأرضاه

ابن خاله السید ، وكان من زملائه في هذه المرحلة العلمیة ممن كان یذكرهم في درسه رحمه االله، م1977

شیخ ، والشیخ الحاج أحمد بكري ابن الشیخ الحاج عبد القادر، مولاي عبد المالك قریشي ابن سیدي محمد

ي أعمر ابن الشیخ والشیخ سیدي الحاج عبد القادر سید، مدرسة الشیخ سیدي أحمد دیدي بتمنطیط حالیا

والسید الحاج محمد بن إبراهیم نجل العلامة الشیخ الحاج ، شیخ مدرسة مهدیة حالیا، سیدي عبد العزیز

وخلیفة ، والعلامة الشیخ سیدي الحاج أحمد خلیلي شیخ مدرسة الإمام العبقري بتیمیمون، سالم بن إبراهیم

نا نسمع من الشیخ سیدي مولاي التهامي إذا حتى أننا ك، الشیخ سیدي محمد بلكبیر على هذه المدرسة

ویقصد بالخلیفة خلیفة . نعم الشیخ هو ونعم الخلیفة ذاك: ذكر عنده الشیخ سیدي الحاج أحمد خلیلي یقول

العلامة الشیخ سیدي محمد بلكبیر رضي االله عنه على مدرسة تیمیمون لأنه هو أول من أسسها سنة 

  .م1943

، مراقب تسییر المساجد، وممثل الشؤون الدینیة لبلدیة أدرار، جد أوقدیمم عین إمام بمس1977ـ في سنة 

ومما یؤثر عنه ، وتولى في مسجد قصر أوقدیم الإمامة والخطابة والتدریس وتحفیظ القرآن الكریم للصبیان

نت لا یأكل غذائه وعشائه إلا مع الضیوف كا، في هذه الفترة رحمه االله أنه كان كثیر الكرم كثیر الإطعام

وكان في هذه المدة یحضر مجالس العلامة الشیخ سیدي محمد ، قصعات الطعام تخرج من داره متتالیة

بلكبیر رضي االله تعالى عنه ولم یتغیب عنها حتى بدأ الأشغال في مدرسة الإمام مالك بن أنس رضي االله 

  .عنه بقصر أوقدیم بلدیة أدرار

بإذن من الشیخ سیدي الحاج محمد ، لك بن أنس بأوقدیمم شرع في بناء مدرسة الإمام ما1987ـ في سنة 

وبإشارة من بعض الصالحین منهم عمه الشریف سیدي مولاي عبد القادر غیتاوي رحمه االله الذي ، بلكبیر

  .كان یسكن في القصبة

ومن حینها إلى یومنا هذا وهي تدفع الأفواج المتتالیة من الأئمة ، م فتح المدرسة1990ـ وفي عام 

ووفد إلیها الطلبة من مالي والنیجر ونیجریا وموریتانیا ، على المستوى الوطني، والمعلمین وحفظة القرءان

  .والسنغال وبوركینافاسو وغیرها من دول أفریقیا

  .ـ عین مقدم الطریقة الموساویة الكرزازیة بأوقدیم ونواحیها من طرف شیخ الزاویة

  .د علوي المالكي المكيـ تحصل على إجازة من العلامة الشیخ محم
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  .م عین عضو في المجلس الإسلامي الأعلى1998ـ في سنة 

  .م بداء الأشغال في مسجد الحسنیین التابع لمدرسته2000ـ في سنة 

  1.م عین عضو في الأمانة العامة للجمعیة الوطنیة للزوایة2001ـ وفي سنة 

  .في إرساء السلم والمصالحة الوطنیة، ةـ ترأس اللجنة الوطنیة لمساندة الرئیس عبد العزیز بوتفلیق

  .م افتتح مسجد الحسنیین2008ـ في عام 

  .م ترأس الجمعیة الوطنیة للأعیان والعقلاء2010ـ في سنة 

  .في إعطاء ورد الطریقة القادریة، م أجازه الشیخ عبید االله القادري السوري2011ـ في سنة 

  رابطة الحیاة لولایة إیلیزيم تحصل على جائزة المجتمع من طرف 2012ـ في سنة 

  . م تحصل على وسام الاستحقاق الطلابي من الإتحاد الوطني الطلابي الحر2012ـ في سنة 

  م ترأس رابطة علماء الجزائر 2014ـ في سنة 

  .شهادة تقدیریة وشرفیة وطنیة ودولیة 100ـ متحصل على ما یزید عن 

، ریة الدیمقراطیة الشعبیة السید عبد العزیز بوتفلیقةـ متحصل على وسام دولة من رئیس الجمهوریة الجزائ

  .وأوسمة أخرى

  .ـ له أكثر من خمس عشرة حجة وضعفها عمرات وزیارات للبقاع المقدسة

، والأردن، والبحرین، دولة قطر، الإمارات العربیة، المملكة العربیة السعودیة، ـ زار عدة دول في العالم

  .إسبانیا وفرنسا، المغرب الأقصى، ا تونسلیبی، مصر لبنان سوریا موریتانیا

، الرائد في جملة من حیاة الشیخ محمد بلقاید، الإشراق الكبیر، الضوء المستنیر: ـ له عدة مؤلفات منها

، القلائد والفوائد، الفتح المیمون، زینة الفتیان، كتاب المعاصي، كاتب العلم، سلسلة النوات، لفت الأنظار

  .حصن الحصین
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  1: ـ وله من الأولاد أربعة

ومن البنات ، السید مولاي مصطفى، السید مولاي أحمد، والسید مولاي عبد القادر، السید مولاي محمد

وتحقیق أمانیه من ، وأعانهم على مواصلة دربه، أطال االله عمرهم وجعلهم خیر خلف لخیر سلف، ثلاث

  . خدمة العلم والأمة والوطن

عبد القادر ، ادریس بن هاشم، عبد القادر صالحي، هالحاج موسى تی، علي الإمام جعفري: ومن طلبته

  . محمد أمحمدي، أحمد بولال، عراب العربي، سالم عمري، عبد القادر عمري، داعلي

  2:أقوال العلماء فیه

  . شیخ التربیة: وصفه زمیله الشیخ سیدي الحاج احمد خلیلي ب

  :في قصیدة طویلة بقولهأثنى علیه الشیخ الجلیل سیدي مولاي الحاج 

  أیا زائرا نحو الشریف المبهـج    فحط الرحال بالدیار وعرج

  على نجل أشراف كرام أجلة    أصول وسادة هداة المناهـج

  ألا هو حبنا وخالص ودنـا    كریم عزیز من سما للمعـارج

  تضوع في الآفاق نشر ثنائـه    وصیته طار بالعلا والتبهـج

  السخـا    وكفه بالندى كما ذي تموجطبیعته جود وشیمته 

  له سیرة محمودة وخصالــه     كأحواله تسمو به للمدارج

  رؤف عطوف ذو نوال مدفق   یمد به ذوي العنا والمحاویـج

  ، إلى آخر القصیدة الرائعة التي حوت شمائله وسجایاه

  :ومدحه الشاعر الإمام عبد الرحمن بن عبد الحي الجوزي بقصیدة

                                                           
  التهامي غیتاويمقابلة مع نجل الشیخ مولاي  1
  مقابلة مع نجل الشیخ مولاي التهامي غیتاوي 2
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 اف حللنا ببــابكم        فنعم السادات أنتم والأمـاثلدیار الأشر 

  لكم في الزمان ما تواتر سمعه        یشیدُ بفضلكم فیعليَ المحــافل

  فلا غرو أنكم سقیتم من جدكم        فجاءتكم النـعُمي تقفوها الشمائل

  حباكم إله الناس في كنف الولا       وفي رحبكم للخیر أضاءت قنــادل

  التهامي قد أبان وجودُهُ       عن طیب أعراقٍ فیها تسموا الفضائلفالشیخ 

  1لَعمْرُ الإله قد أفاد تواتنــــا       وساد في ربعه الهدى والجـلائلُ 

وقال فیه الأستاذ الشاعر عادل محمود بن الشیخ محمد محمود الشنقیطي الموریتاني في قصیدة أقتطف 

  :منها

  رحیب الصدر من صدر المعالي إذا بالشیخ مولاي التـهامي  

  حسیب من أبي غیث فأكرم   إلى الحسن الشریف التافیلالي

  یمثل كل أشراف الـزوایا     بشنقیط إلى أعبانى وســالي

  ومن أروان نحو توات عزا     إلى تاهـرت مجـدا بالتـوالي

ضمنة قصیدة طویلة وفي أحضان الملتقى الدولي للتصوف بجامعة ادرار قالت الشاعرة آمنة حامدي 

  :تصف فیها الحاضرین

  فذا شیخنا التوهامي أكبر أسوة    لنا هو معطاء وإن كل كاهله

الشیخ مولاي التهامي : رویت عن عمنا المقدم سیدي محمد المیلود بن سیدي موسي الیمرادي أنه قالو 

صبر في مدرسة وطلب مني ال. اختاره أهل الدیوان أن یكون من أهل التصریف في دیوان الصالحین

اصبر محمدا فإن خیرك من أمر الدنیا والآخرة في مدرسة الشیخ مولاي : قال، الشیخ مولاي التهامي

  .التهامي
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حیث ما حل وارتحل إلا وزاویته ، الشیخ مولاي التهامي زاویة متنقلة: وقال لي الشیخ التومي من الجزائر

  . والناس بین یدیه عیال، معه

  . االله عنا كل خیر وبارك لنا في أولاده وطلبته آمین والحمد الله رب العالمینرحم االله شیخنا وجزاه 

وصلي علیه ، م2015مارس  26الموافق ، هـ1436جمادي الثانیة  05توفى بفرنسا فجر یوم  الخمیس 

مارس ودفن بمدرسة الإمام مالك ابن  28في مسجد العلامة الشیخ سیدي محمد بلكبیر عشیة یوم السبت 

  1.بأوقدیم أدرار رحم االله شیخناأنس 

                                                           
  10/04/2016مقابلة شخصیة مع،بن موسى تیه،بتاریخ  1

د سنوات وكان یدرس القرآن الكریم على ی 6،إمام وأستاذ بالحي الغربي ادرار بدأ الدراسة في سن مبكر منذبن موسى تیه*

ثم بعدها انتقل إلى بلدیة أدرار فزاول دراسته على ید الشیخ  1988معلمه المعروف ملوكي هنوها في بلدیة بودة سنة 

المرحوم سیدي عمر الجكني ثم بعد وفاة الشیخ انتقل إلى الشیخ سیدي محمد سعیدي رحمه االله تعالى ثم بعد أن ختم القرآن 

وبدأ الفقه المالكي –التنبكتي فقرأ علیه القرآن الكریم من جدید ثم رسم القرآن الكریم  الكریم انتقل إلى الشیخ أبو عبد السلام

ومبادئ اللغة العربیة والفقه المالكي - التحق بزاویة الشیخ مولاي التهامي غیتاوي  فدرس بها القرآن الكریم 1994ثم  في سنة

الشیخ المغیلي أحمد بزاویة الشیخ سیدي محمد بن والتفسیر وعلوم الحدیث الشریف وهو بها كان یحضر دروس -وأصوله

ثم تحصل على شهادة مستمع حر بجامعة ادرار سنة  1999- 1998الكبیر ودروس الشیخ سالم بن إبراهیم طیلة سنتي 

وبعدها أرسله شیخه مولاي التهامي لیقوم بالتعلیم والإمامة بزاویة الشیخ محمد بن القاید بوهران فأقام بها معلما  1999

سنوات ثم بعدها نظرا لضعف والدته وشوقها إلى قربه طلب العودة إلى ولایة أدرار فعاد إماما 3وإماما وخطیبا ومدرسا طیلة 

إلى سنة  1997وخطیبا بمسجد الحسن بن علي بالحي الغربي والذي كان فیه قبل أن یذهب إلى وهران من سنة 

إلى البقاع المقدسة وبعد عودته  أسس  2003رام  فذهب سنة فأشتلق بعد رجوعه من وهران إلى حج بیت االله الح200

مدرسة قرآنیة بالمسجد المذكور ف؟اقبل علیه طلبة العلم فتعلم على یده خلق كثیر من أهل  الحي ومن غیرهم والله الحمد 

لامي بعین التحق بالمعهد الإس 2006والملة فقد تخرج على یده أئمة في مدن شتى من هذا الوطن الغالي ثم في سنة 

صالح وبعد التكوین برتبة إمام مدرس بعد تحصله على شهادة الثالثة ثانوي بالمراسلة وبعد  تخرجه عین بولایة الوادي تم 

تحویله إلى ولایة أدرار بعد سنة فقام على تعلیم أبناء المسلمین القرآن الكریم ومبادئ الفقه الإسلامي ونشر ثقافة التسامح 

ین ونظرا للتركیبة البشریة المنتمي إلیها وهم أهل البادیة من سكان برج باج مختار ونواحیها فقد قام والتآخي بین المواطن

  :بعدة مبادرات في إطار الصلح والإصلاح بین المسلمین من ذالك على سبیل المثال لا الحصر

  1999حضوره لمؤتمر انفى في مدینة تمبكتو سنة-

  .2004وألبوهندا سنة  حضوره للصلح بین قبیلتي أبناء عمران-

  2005وآل غیلان سنة - إشرافه على لجنة الصلح بین قبائل آل عبد االله-

  .2009إشرافه على لجنة الصلح بین عائلة آل كرزاز سنة -

  2013رئاسته للجنة الصلح الولائیة لإخماد نار الفتنة في بلدیة برج باج مختار سنة-

  .2013ي التهامي غیتاوي بین القبائل الأزوادیة وحكومة مالي إضافة لمشاركته في مبادرة الصلح لشیخه مولا
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  :الصلح للشیخ مولاي التهامي غیتاويعرض مبادرة 

عقد مؤتمر  - رحمه االله–بزاویة الشیخ سیدي مولاي التهامي   2013جانفي 09،10،11لقد تم بتاریخ

هذا الملتقى . الصلح بین قبائل شمال مالي المتنازعة من أجل الوصول إلى أرضیة اتفاق وإنهاء الصراع

كان تحت الرعایة السامیة لرئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة وحضرته العدید من الشخصیات السیاسیة 

  .ة إلى القبائل المعنیة بالنزاعوالأمنیة إضاف

  :لعقد هذا الملتقى -رحمه االله–الأسباب التي دعت الشیخ مولاي التهامي 

سبق للشیخ وان نظم  عدة مبادرات صلح كللت بالنجاح كما اعتبر : قوة شخصیة الشیخ عند هذه القبائل -

 .الشیخ مرجعیة هذه القبائل في الإفتاء وإصلاح ذات البین

 .كان مبعوثا شخصیا له في العدید من المناسبات: ة بالرئیس بوتفلیقةعلاقته المتین -

 .تقارب وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة -

 .ضعف دولة مالي وعجزها عن حل النزاع الداخلي -

 .التدخل الفرنسي شمال مالي -

  :الوفود المشاركة في الملتقى

 من داخل الوطن: 

 1.وفد من ولایة إلیزي -

 2تمنراست////////////// -

 ورقلة////////////// -

 غردایة///////////// -

 أدرار////////////// -

 من خارج الوطن: 

 .محمد بن سیدات رافقه محمد زودة الإدریسي) مجموعها ستة حركات: (الأمین العام للحركات الأزوادیة -

 :الممثلین للحركات الموالیة لمالي -

  .، ایمقاد، ایفوغاس)الكنتیةمن مریدي الطریقة (جماعة الأمهار 

                                                           
  ،نفس المرجعبن موسى تیه 1
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الناجي لبدوكلي، إضافة إلى طالبي : هنون بن أعالي، عقباوي حافظ المدعو: مثل هذه الجماعات كل من

  .سیدي

  :صیرورة الملتقى

بدأت أشغال الملتقى عقب صلاة العصر وقبل الانطلاق تم تسجیل أسماء الحاضرین في سجل 

شخص عقب الافتتاح ألقى الشیخ مولاي التهامي رحمه  200 خاص بالملتقى، حیث كان عددهم حوالي

االله كلمة افتتاحیة رحب فیها بكل الحاضرین مشیرا إلى أسباب عقد هذا الملتقى وكذا الأهداف المرجوة 

  1.منه

بدأت المداخلات تباعا  وبعد مضي ساعة جاء الدور على ممثل حزب سیاسي مشارك، هذا الحزب أراد 

ما قاله ممثل الحزب لم یرق للكثیر ممن كان في . أجل استغلالها سیاسیا فیما بعد نسب المبادرة لنفسه من

قاعة الاجتماع وعلى رأسهم عقباوي هیدا الذي قاطعه بشدة ووصل الحد بینهما إلى حد الملا سنة 

حاول الشیخ احتواء الوضع وتهدئة الجمیع، انتهى الحال بخروج ممثل الحزب من القاعة . الكلامیة

  .سحاب من الاجتماعات نهائیاوالان

دامت أشغال الملتقى یومین وسط أجواء مشحونة یسودها التوتر والأوضاع الأمنیة المشدّدة نظرا لطبیعة 

  .الأشخاص المشاركین

في الأخیر تمت صیاغة البیان الختامي الذي تعهدت فیه جمیع الأطراف بنبذ العنف وتغلیب الحوار من 

ي، وكان من بین أهم نتائج هذا الملتقى أن تبقى الجزائر الراعي للحوار بین أجل الوصول إلى اتفاق نهائ

  .الفر قاء المالیین وبالتالي سد الأبواب أمام المحاولات المغربیة لتبني حوار الأشقاء المالیین

 هذا الملتقى كان الأرضیة والمنطلق الذي عقد بعده اجتماع الجزائر العاصمة بفندق السیفیتال بعد خمسة

  2.عشر یوما حیث ضم جمیع الأطراف المالیة المتنازعة

وكان من أهم مخرجاته  هي إرساء الأمن والاستقرار في منطقة مالي والتواني عن المطالبة بمنطلب 

الانفصال من طرف الحركات الأزوادیة المشاركة في المبادرة ومنها كذلك دعوت الذین لم یتسنى لهم 

أسباب وخاصة الأمنیة  منها،سواء في دولة مالي محل النزاع أو حتى الحضور من مالي وذلك لعدة 

هناك من الشخصیات المالیة التي إستدعیة إلى اللقاء لم تحضر بحجة أن الزاویة محل اللقاء وهي زاویة 

                                                           
  بن موسى تیه،نفس المرجع 1
  بن موسى تیه،نفس المرجع 2
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المرحوم مولاي التهامي غیتاوي لا تتوفر عن الاحتیاطات الأمنیة لتأمین مجریات اللقاء نظرا للشخصیات 

لة الحاضرة والمشاركة في هذه المبادرة للصلح ،وكذلك كان هذا السبب من بین الأسباب الرئیسیة لنقل الثقی

وتكملة مجریات اللقاء إلى فندق السیفیتال بالجزائر العاصمة لكي  تكون هناك تغطیة أمنیة مشددة لتأمین 

الثاني في هذه المبادرة الشیخ  حیاة المشاركین الفاعلین في هذه المبادرة ،وكما جاء على لسان المهندس

  لقد أكدنا في هذه المبادرة واللقاء:المعروف أیدا وعلي عندما قال

الحفاظ على حدودنا  بحیث لابد من الناس المتواجدة في الحدود أن تتربص وتساعد الأمن والجهات  (

  المعنیة لكي تكون الحدود محروسة من ابتعاد أشیاء  التي غیر واضحة التي تدخل إلى الجزائر

الناس لابد واتفقنا بالناس الذین في الحدود الذین عندهم أخواتهم وأبناء أعمامهم في جمیع تشكیلات 

من أنو كل واحد یستعقل ویعي بأنه یقاتل في أخوه المسلم ولابد أن تجلس الناس للأرض والابتعاد عن 

  1.)الفتنة لا كن الرابح فیها خاسر هذا هو الشيء الذي اتفقنا علیه 

لى من خلال كلام الشیخ المعروف أیدا وعلي وما جاء في مبادرة الصلح التي قاموا بها هي ارتكازها ع

  النقاط التالیة

  الأولى عدم 

ضرورة أن تكون مخرجات  هذه المبادرة أو اللقاء تحت الرعایة الجزائریة دون أن یتدخل طرف ثاني - 

  كوسیط

ضرورة  التنسیق مع المصالح الأمنیة للدولتین سواء الجزائریة من خلال القبائل الجزائریة المتواجدة - 

  .دولة مالي بالحدود أو القبائل المالیة مع سلطات

الابتعاد عن كل الفتن الجالبة للمضرة في تناحر القبائل فیما بعضها  وكذا عدم احتكاكها بالسلطات - 

  الأمنیة لدولة مالي

وعلیه هذه المبادرة رغم المخاض العسیر الذي ولدت به یجب تثمینها والأخذ بها في نسج عدید المبادرات 

إیجاد واستعمال هكذا مقاربات في الملف اللیبي خاصة للصلح لیس في مالي فقط حتى كذالك ممكن 

  .نتیجة المجتمع القبلي الشبیه بالتركیبة السكانیة لشمال مالي 

إلا انه تجدر الإشارة أنه وفي المقابلة التي أجریتها مع الشیخ بن اهماده المیمون آل الشیخ الكنتي كنّا قد 

رة التي یتحلى بها في دولة مالي من خلال علاقاته وعدد تعمدنا طرح سؤال علیه انطلاقا من المكانة الكبی

القبائل الكبیرة الموالیة لقبلته التي ینتمي إلیها ،فیما یخص العمل السلبي للملكة المغربیة في الوساطة 

یقول محدثنا الجزائریة بین الفصائل الأزوادیة وحكومة مالي ،ولكن كان جوابه كالتالي وبالحرف الواحد 

                                                           
  ).04انظر الملحق رقم (المعروف أیدا وعلي،المرجع السابق ، 1
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لحقیقة لا اعرف دور المملكة المغربیة ودول أخرى بعیدة عنا لیس لي إطلاع بهذه الأدوار واالله في ا

  1لأن لیس لي خفایا في الملفات السیاسیة إلى ذلك العمق

من خلال كلامه ونحن تعمدنا وضع السؤال ،یدفعنا إلى طرح عدة تساؤلات فیما یخص عدم 

لب أو الإیجاب رغم مشاركاته في مختلف مبادرات خوضه في الكلام عن المملكة المغربیة سواء بالس

الصلح في أزمة مالي وقد أكد ذلك من خلال كلامه شخصیا ،وهذا ما یوحي لنا لربما لعب هذه الأطراف 

المفاوضة على عدة أوتار ولا ترید أن تخسر أي جهة من الجهتین المغربیة والجزائریة رغم إن رؤیتهما 

ا الأولى تدعم الطرح القائل بضرورة إنشاء دولة أزوا دیة والثانیة تدعم عدم للملف بمنظورین مختلفتین تمام

  .انفصال منطقة أزواد عن مالي

خطر الانفصال الكامن ومشكلات الأمننة عبر الحدود الجزائریة على خلفیة النزاع  :المبحث الثالث

  )المملكة المغربیة(المالي والدور السلبي لدول الجوار

المعنون بخطر الانفصال  الكامن ومشكلات الأمننة وبمختلف أبعادها  عبر إن هذا المبحث 

رغم " المملكة المغربیة"الحدود الجزائریة على خلفیة النزاع المالي ،والدور السلبي لدول الجوار وخاصة 

قة أنها غیر معنیة بهذا النزاع لا بشكل أو غیر مباشر ولكن شئنا أم أبین لدیها تأثیر كبیر على المنط

ویظهر هذا من الزیارات المتكررة من طرف مسئولیها للمنطقة الدوریة وخاصة الملك المغربي محمد 

السادس وكذا طبیعة التوظیف الدیني وإعطاء لزیارته البعد الروحي لساكنة مالي باعتباره خلیفة المؤمنین 

ن المملكة المغربیة دوما ولیس رئیس دولة عادي یزور مالي في أیطار التعاون المعروف بین الدول ولك

تعطي للزیارة بعد روحي رمزي وذلك حتى في اختیار یوم الزیارة الذي یكون عادتا من الخمیس إلى 

الجمعة لكي یقوم الملك بصلاة الجمعة في مالي وتخصص خطبة الجمعة له في ذكر محاسنه وروابط 

من طرف  )البیعة الشرعیة للملك( الصلة بین العرش العلوي ومریدیه في المنطقة على خلفیة ما یسمى

حكام وساكنة الدولة وفي مقدمتهم رجال الدین إلى جانب المشاریع الكبیرة التي تستثمرها المملكة المغربیة 

في مالي والخطیرة منها تلك المتعلقة بالتوجیه الدیني وتكوین أئمة دولة مالي حیث في إحدى الزیارات 

إمام على خمس دفعات في المملكة  5002بعقد اتفاقیة لتكوین  الأخیرة لملك المغرب إلى مالي قام

المغربیة وفق برنامج ومنهج مغربي موجه ومسیس وحیث أن مدة الدورة الواحدة تدوم سنتین ،والأكثر من 

ذاك أن كل مصاریف التكوین على عاتق المملكة المغربیة من تذاكر السفر إلى الإقامة في المغرب إلى 

) الدین أفیون الشعوب(برز استثمار المملكة المغربیة في الفكر والدین إذا سلمنا بمقولة،وهنا ی التأطیر

فنطرح سؤال هؤلاء المكونین كم سیكونون من أئمة مالیین عند تخرجهم ؟وما هي الأفكار المغربیة التي 

                                                           
 ).03رقمانظر الملحق (بن اهماده المیمون آل الشیخ الكنتي ، المرجع السابق  1
2 http://www.habous.gov.ma 2016/05/08، تاریخ الإطلاع یوم.  
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ه المملكة في سوف یبثونها في عقول مریدیهم ومكونیهم الخاصة بالولاء والبیعة وأكید كل هذا سوف توظف

  .أجنداتها في مالي سواء الاقتصادیة ،والسیاسیة ،والأكثر من ذلك الأمنیة

وكل هذه الأحداث كانت ملازمة مع اشتعال المنطقة وتأزمها بین الحكومة المركزیة في مالي 

ومختلف الحركات الازوادین في شمال مالي والتي تدعم المملكة المغربیة مطالب هذه الحركات وخاصة 

لتي تطالب بالانفصال الكامل عن دولة مالي وتشكیل دولة أزواد ،وغایتها في ذلك إفشال كل مساعي ا

الجزائر بالمصالحة بین الطرفین المتنازعین وهذا عقب مختلف الملوك الذین حكموا المملكة ولاسیما بعد 

 مشروط لجبهة تأزم الوضع بالنسبة للملكة في قضیة الصحراء الغربیة ودعم الجزائر الصریح ولا

البولیزاریوا ومنها الشعب الصحراوي في نیل استقلاله وهذا الدعم نابع من عقیدة الجزائر ومبادئها 

إلى الیوم في ما یخص حق الشعوب 1962النوفمبریة والمكرسة في جمیع دساتیر الجمهوریة منذ 

  .المستعمرة والمحتلة ودعمها في ما یخص تقریر مصیرها

قال إذا واصلت الجزائر (في ما یخص هذا الشأن  الحسن الثانيراحل المغربي وحیث قال الملك ال

  1)دعمها لإنشاء دولة صحراویة فلا أرى مانعا من دعم الطوارق ودفعهم للمطالبة باستقلالهم

ومن كل هذا الدعم من طرف المملكة المغربیة فیما یخص إنشاء دولة أزواد لعلمها بأنه إذا قامت هذه 

الدولة أكید سوف یطالب طوارق الجزائر بالانفصال عن الجزائر وانضمامهم إلى الدولة الأزوادیة ،وبهذا 

لتاریخ للمملكة المغربیة في ما ضیاع العدید من الأراضي الجزائریة في الصحراء إضافتا إلى الحلم الكبیر ا

والذي یضم الجزء الأكبر من المنطقة التي یوجد علیها الطوارق،وهنا " مشروع المغرب التاریخي"یسمى 

بین المغرب  1963الصحراء الجزائریة تدخل بشكل مباشر والتي كان سببها حرب الرمال في أكتوبر 

بولایة بشار "ة إدعاء المغرب أن الجزء الخاص والجزائر بعد عام من نیل الاستقلال وذلك على خلفی

الجزائریتین یدخل ضمن الترابي المغربي وهناك رأي آخر مغربي یدعي أن كل الصحراء " وتندوف 

  .الجزائریة تابعة للمملكة المغربیة

وهنا یجب الإشارة والتحذیر لصانع القرار الجزائري بالورقة الإضافیة التي من الممكن أن یلعب 

المغرب في ما یخص توظیف هؤلاء الشیوخ ذوي النفوذ والزوایا الجزائریة الموجودة بالجنوب علیها 

الجزائري حیث أنها مثل ما هي صمام أمان للأمن القومي الجزائري ،من الممكن أن تكون هي مهددة 

الموجودة بین للأمن القومي الجزائري في حالة وظفتها المغرب انطلاقا من العلاقات التاریخیة  والعائلیة 

المنطقتین والتي هي متواصلة إلى حد الیوم خاصة في ما یخص تحدید  المشیخة والخلافة في عدید 

                                                           
  83الدوائر الجیو سیاسیة للأمن القومي الجزائري،المرجع السابق،ص:حسام حمزة 1
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الموجودة ) الصوفیة 1بالحضرة(الطرق الصوفیة التي لها علاقة مباشرة بالمملكة المغربیة ومنها ما یسمى 

لابد أن تأتي على من یخلفه من  في الجنوب الجزائري وولایة أدرار حیث نجد مقدم الطریق عند موته

المملكة المغربیة  لكي یبایع وهنا یدخل الولاء والطاعة ،ضیف إلى ذلك وجود بعض المدائح مازالت ترتل 

تمجد بشكل صریح العرش " عاشوراء"إلى حد الیوم في عدید المناسبات ولاسیمّا الدینیة منها مثل موسم 

یة  التاریخیة كفاس ووازان  في المغرب رغم أن العدید یرتلها العلوي والمخزن وبعض مدن المملكة المغرب

ولا یعي مضمونها ومعنا الكلام وأكید هي تورث عبر الأجیال فلهذا یجب تمعین وتمحیص هذا التراث 

كل الآلیات لدعمه من خلال دعم القائمین علیه وحتى تكوین الجیل الصاعد 2والعمل به بحذر وإیجاد 

من القومي الجزائري ،ولكي لا نضع ثغرة أمنیة وخاصة الفكریة منها لكي لا تكون ولكن حسب مقومات الأ

  .مدخل للعدو 

ولهذا یجب إعادة النظر في جمیع المقاربات الأمنیة المستخدمة في جمیع المجالات ولاسیما في 

التطرف ما یخص الزوایا الجزائریة التي سوف تكون في المستقبل هي المرتكز الأساسي في محاربة 

والإرهاب والجهاد الأصولي والخطاب العنیف الذي لا یعترف لا بالحدود ولا القومیات مع الانتشار الكبیر 

للأنثرنیت ومنه وصائل التواصل الاجتماعي  كالفایسبوك الذي یسهل الاتصال بأي شخص یوجد في أي 

عدید المواقع الإلكترونیة المختص  منطقة في العالم دون أي رقیب أو حسیب وقد إنتشرة في الفترة الأخیرة

في تجنید الإرهابیین وتسمیم الجیل الصاعد ولا سیما الشباب منهم بتبني الأفكار الجهادیة والخطاب 

المتطرف العنیف من خلال الدین،والجزائر بكل صراحة لا تملك الوسائل التكنولوجیة لمجابهة هذه الأفكار 

مستمر ومرعب ،لأنه یوظف ویدعم من عدة دول في العالم من الدخیلة عن مجتمعاتها لأنها في تطور 

  .قبل استخباراتها لخدمة مصالحها وأجنداتها

  .أهم توصیات الدراسة :المبحث الرابع

من تاریخ أسلافنا  وانطلاقا من خلال الدراسة التي قمنا بها في هذا الموضوع ونظرا لأهمیته  

زما علینا كان ل عموما وفي إفریقیا خصوصا وتكملتا لهذا الدورومما أمدو به الحضارة الإنسانیة المجید 

الزوایا القائمین على  بهذا الموضوع سواء من جهة وتنویر من لهم العلاقة  لتحسیسیات صو رفع هذه الت

أو حتى الباحثین المختصین في هذا والمرجعیات الصوفیة الجزائریة أو جهة صانع القرار الجزائري 

قدم الإضافة لى حسب الجهة التي من الممكن أن یدت وتنوعت هذه التوصیات كل عالمجال ولهذا تعد

                                                           
، هي عبارة عن مدائح دینیة تمارس في حلقات تتكون من مجموعة من الأشخاص  یتقدمهم أو یرأسهم الحضرة الصوفیة* 1

أو ما یصطلح علیها (وهذا باستخدام آلت الدّف   بالمقدمشخص هو الذي یردد الأوراد والآخرون یعیدون ویسمى الرئیس 

 ) بالطارة
 )8-7-6-5- 4- 3-2-1(انظر الملاحق 2
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 لأن لدیه علاقة مباشرة بالموضوع وكان النصیب الأكبر موجه لصانع القرار لهذه المقاربة أو التصور

یفوتنا في  قدلعلنا نستدرك مافاتنا أو  ومنها الأمن القومي الجزائريلخدمة المصالح العلیا للدولة الجزائریة 

وهي معركة  فكریة وأمنیةإطار معركتنا مع النفس البشریة أو الجهاد الأكبر وما یحوم حولنا من تحدیات 

  :على التوالي

  الإسراع من طرف الدولة الجزائریة والجهات المختصة في جعل أو إیجاد صیغة قانونیة للزوایا  الجزائریة

دعم قانوني من طرف الدولة لكي  تستغل وقت الحاجة  حتى یتسنى لها النشاط بشكل رسمي ویكون لها 

من طرف الدولة نظرا أن أغلبها یعتمد على سخاء المحسنین ومریدیها ومحبیها بمختلف الهبات التي 

تتحصل علیها ومنها من دول أجنبیة ولكي لا تستغل بشكل سلبي من طرف جهات خارجیة خاصة في 

  .مجال الهبات والدعم المادي الخارجي

 لتكوین الأئمة والدعاة أو تطویر المعهد الوطني لتكوین الأئمة في عین جزائري شاء مجمع دولي إنرورة ض

  . بحكم القرب الجغرافي بین الدولتین صالح بتمنراست

  ضرورة بل حتمیة إطلاق قناة فضائیة إذاعیة وتلفزیة  جزائریة تهتم بنشر تعالیم الإسلام السمحة  وسط

  .على الخصوص وإفریقیا على العموم ساكنة دول الساحل 

  إنشاء مواقع إلكترونیة تحت إشراف وزارة الشؤون الدینیة مسیرة من طرف أئمة وشیوخ أكفاء في ما یخص

الإفتاء والإجابة على المسائل الفقهیة المستجدة على شاكلة الجهاد وتكون موجهة لدول الساحل ودولة 

  .بین البلدین   مالي بالخصوص وهذا ضمن اتفاقیات مشتركة

 إقامة ملتقیات دولیة دوریة للتعریف بالمكنوز التاریخي بین الدولتین المالیة والجزائریة.  

  إقامة برامج  مدروسة ومشتركة بین الزوایا والدولة الجزائریة في ما یخص حمایة المجتمع من أفكار

  .التطرف والغلو في الدین

 وربطه  ود في ولایة أدرار الذي یعتبر جسد من دون روحتفعیل دور المركز الوطني للمخطوطات  الموج

  .بمختلف مخابر الجامعات المختصة في البحوث الإفریقیة ومراكز الدراسات الإستراتیجیة

  على أتم الكلمة من معنى )الأفرقة الحقیقیة قولا وفعلا(جعل  الجامعة الإفریقیة بولایة أدرار جامعة إفریقیة

مختلف اللغات وخاصة اللهجات المتداولة في دول الساحل وإعطاء وذلك بفتح تخصصات لدراسة 

  .لمواطني هذه الدول منح دراسیة في مختلف التخصصات خاصة الدینیة منها والسیاسیة 

  یجب إقامة  دورات تكوینیة  لأئمة وشیوخ الزوایا في الدور الذي من الممكن أن یلعبوه في ما یخص

ة واستغلال الدبلوماسیة الدینیة في حل عدید النزاعات الخارجیة المهددة حمایة الدولة من الأخطار الخارجی

  .لكینونة الدولة الجزائریة

  بما أن في أغلب الزوایا الجزائریة تنتقل المشیخة من الأب إلى الابن لابد من تحسیس  هؤلاء الشیوخ

العلاقات والمكانة  وتمریرها الذین لهم مكانة ووزن على الساحة الدولیة من ضرورة المحافظة على تلك 
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وحث الأبناء على مواصلتها على نفس النهج والصورة من آبائهم لكي تستغل وقت الضرورة ویبق المرید 

  .في تواصل دائم مع مرجعیته الأصلیة والأصیلة التي یتبعها 

  أتباع كثر لابد من تكوین الأئمة على العموم وشیوخ الزوایا على الخصوص وخاصة الذین لهم مریدین و

في ما یخص حسن استعمال  ) والقادریة -الطریقة التیجانیة(على المستوى الخارجي للدولة الجزائریة 

والتحكم في كافة وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي وإقامة صفحات على هذه الوسائط ولا سیما 

دیم لهم ید المساعدة وقت الفیسبوك لتسهیل الاتصال بالمریدین وحثهم على المواقف التي ینتهجونها،وتق

  .الضرورة،خاصة في جانب الفتاوى

  إقامة مظاهرات ومهرجانات ذات بعد إفریقي یعكس التراث المشترك بین الشعبین واختیار الولایات الأنسب

لاحتضانه لكي نحافظ على الطبیعة الجغرافیة والخصوصیة التي یمتاز بها الشعب المالي و الأزوادي 

التواصل وفي هذا الصدد أقترح إعطاء الاحتفال بالمولد النبوي الشریف بعدا بالخصوص لكي یسهل 

إفریقیا وتكون حاضنته مدینة زاویة كنتة ومنها زاویة كنتة أو ترقیة كذلك أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي 

وتمیمیون  في  الشریف في المقاطعة الإداریة لتمیمون وإعطائه بعدا إفریقیا أو الممازجة بین المدینتین كنتة

ما یخص إقامة مهرجان لمدة أسبوع یعكس التراث المشتركة والتنا قح الموجود بین الشعبین الجزائري 

  .والمالي

  یجب إنشاء مجلس على شاكلة مجالس الأعیان متكون من القائمین على الطرق الصوفیة على شاكلة

القادریة وبعض شیوخ الزوایا المؤثرة و الخلیفة العامة للطریقة التیجانیة والخلیفة العامة للطریقة 

الشخصیات الدینیة  الوطنیة  الذین لهم نفوذ على المستوى الخارجي سواء في بلدان المغرب العربي أو 

إفریقیا أو العالم وإلحاقه مباشرة هذا بالمجلس بمصالح وزارة الشؤون الخارجیة للمساعدة في قضایا على 

ة الجزائریة للمساعدة في حل قضایا نزاعیة على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي ووزارة الداخلی

  .إلحاقه مباشرة بمصالح رئاسة الجمهوریة 

  یجب إنشاء مشاریع سیاحیة وهیاكل قاعدیة لتشجیع السیاحة الدینیة في مختلف المدن الجزائریة ذات

 –الوادي -مستغانم–ران وه-أدرار –ورقلة - .المحج لمریدي الطرق الصوفیة خاصة ولایات الأغواط

  .وغیرها من الولایات الجزائر الحاضنة لمرجعیات ومعالم الصوفیة ومختلف مشاربها من طرق

  تشجیع شیوخ الزوایا والقائمین علي هذه الزوایا على تألیف كتب في شتى مجالات الحیاة وخاصة الدینیة

الشخصیة لكي یسهل على الباحث أو  منها والتي تربط علاقة الحاكم بالمحكوم وكذا كتابة  مذكراتهم

  .الدارس تتبع أثرهم وتعریف النشء وتدریسه لسیرة أجداده لكي تكون له المنهج في هذه الحیاة

 فتح مدارس جزائریة لتعلیم النشء في مالي ویكون وفق اتفاقیات بین البلدین.  

  الدینیة بالتعاون مع الزوایا الجزائریة تفعیل الملحقات الثقافیة لسفارة الجزائر بمالي وإعطاء أولویة للبرامج

  .ذات الامتداد في دولة مالي
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  الإكثار من الزیارات الرسمیة في إطار التعاون مع البلدین الجزائري والمالي وإعطائها الرمزیة الدینیة من

لجمعة خلال إرفاق الوفد الرسمي الجزائري بممثلین عن شیوخ الزوایا والطرق الصوفیة واختیار رمزیة یوم ا

  .للزیارة لإعطائها بعدا روحیا أكثر

  إیجاد صیغة قانونیة لصندوق الزكاة وإنشاء مختلف الصنادیق الداعمة لدولة مالي بإشراف شیوخ الزوایا

  .الجزائریة  التي لها موردین في مالي وتكلیفهم بالتنسیق أو بإیصال هذه الأموال 

  تعریفهم للرأي العام الجزائري من خلال حصص التعریف بشیوخ الزوایا من مختلف مناطق الوطن  و

  .تلفزیونیة مختصة 
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من خلال الدراسة والإشكالیة التي تعالجها وعدید الشخصیات التي أجرینا معها مقابلات من 

داخل الوطن وخارجه تؤكد أن لا بد على الدولة الجزائریة أن تولي العنایة الكبیرة للزوایا في السیاسیة 

صوفیة الأساسیة على والسیاسات الجزائریة الداخلیة منها والخارجیة ،وخاصة تلك الزوایا والمرجعیات ال

شاكلة الطریقة التیجانیة ،والقادریة لأن مجموع هذین الطریقتین من المریدین التابعین لهم یقدر و بزید عن 

ملیون مرید في العالم فهي قوة ضاربة في ید الدولة إن تم استغلالها والاستثمار فیها لیس فقط في  453

حل النزاعات في بؤر التوتر التي یوجد بها مریدین وأتباع  هذه الطرق ولكن على المستوى الاقتصادي  

الطرق الصوفیة والزوایا أن  فیما یخص السیاحة الدینیة لأن من عادات  وأعراف والتقالید التي تعرفها هذه

المرید یبقى في تواصل دائم مع الخلیفة التابع لطریقته مهما كان بعید عنه جغرافیا فنرى محجّات موسمیة 

من قبل المریدین والأتباع لزیارة مشایخ هذه الطرق الصوفیة والزوایا ،خاصة من  مریدي الدول الإفریقیة 

الدول وبعض الشخصیات النافذة في دولها إلى جانب المرید  وبمختلف مستویاتهم فنجد القادة رؤساء

العادي المحب لشیخه والذي هو في شغف دائم للقاء معه فیجب على الدولة الجزائریة ،أن تولي العنایة 

بهذا التراث والمكنوز الصوفي حیث نجد بعض دول الجوار سباقة في الاستثمار ومن كافة النواحي 

لإقامة الملتقیات والمظاهرات لتدعیم هذا الجانب الخاص بالزوایا،وكل  وتخصص برامج وحصص مالیة

المتدخلین الذین أجرینا معهم مقابلات قد أكدوا أن الجزائر مازالت متأخرة في إیجاد رؤیة إستراتیجیة تفعل 

إنه  فیها كل هذه الإمكانات لدعم الزوایا حتى الشیخ بن اهماده المیمون آل الشیخ  الكنتي المالي قال

یجب على الدولة الجزائریة أن تولي العنایة الكبیرة للزوایا في سیاستها لكي تلعب الدور التاریخي الذي 

كانت تلعبه في السابق،فیما یخص الربط بین حواضر مالي والجزائر باعتبار أن كل الزوایا والطرق 

دعم إلا بضرورة إیجاد صیغة ولن یكون هذا الالصوفیة الموجودة في مالي منبعها الأصلي هو الجزائر،

  .رسمي سواء داخل الجزائر أو خارجهقانونیة لتقنین عمل هذه الزوایا بشكل 

وكذا ضرورة تشجیع ما یسمى بالسیاحة الدینیة ،والاهتمام بكافة أشكال رموز الطرق الصوفیة 

ه الاهتمام ومعالمها خاصة المتعلقة بأضرحة المؤسسین للطرق الصوفیة الموجودون في الجزائر ومن

بالولایات الأقطاب الحاملین لهذه المعالم الروحیة على شاكلة ولایة الأغواط ،وورقلة،وادرار 

،وغردایة،ومستغانم،والعدید العدید من ولایات الوطن ،وحیث كلما أعطت الدولة الجزائریة مكانة لهذه 

لا بد أن تكون هي المرجعیة الدینیة  الزوایا أكید أنها تلعب دور كبیر انطلاقا من مرجعیتها الدینیة والتي

التي یجب على الكل إتباعها خاصة في الظرف الحالي الذي یشهده العالم،فیما یخص الترویج لعدید 

الخطابات فیما یخص السلفیة الجهادیة،والاجتیاح الكبیر للتشیع في منطقة المغرب العربي المعروفة 

  .بالمذهب المالكي الوسطي المعتدل 
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أنه في ما یخص حل النزاعات الإقلیمیة للدول المجاورة لنا من قبل الطرق الصوفیة بالإضافة 

والزوایا ومشایخها لدیها كل السبل للمساهمة في حل هذه النزاعات انطلاقا من شبكة المریدین والأتباع 

اوي،وعلیه التي یمتلكونها على شاكلة النزاع المالي وقد وضحنا ذلك من خلال مبادرة مولاي التهامي غیت

لابد على الدولة الجزائریة أن تولي بالغ الاهتمام إلى تطویر هذه العلاقات التاریخیة وربطها وإیجاد 

الآلیات والقنوات لدعمها ولو بالطرق الغیر مباشرة من خلال مرافقة بعض شیوخ هذه الزوایا في الوفود 

عطاء وإضفاء نوع من الرمزیة الدینیة لهذه الرسمیة والزیارات العادیة في أیطار العلاقات بین الدول ،وإ 

الزیارات من خلال تكلیف هؤلاء الشیوخ بمهمات في هذه الدول خاصة التي یجد بها عدد كبیر من أتباع 

الطریقة الصوفیة أو الشیخ الجزائري الذي له مكانة في هذه الدولة،ومن هذه المهمات توزیع مساعدات 

ناء المساجد،أو إیجاد صیغة قانونیة في صندوق الزكاة ویوجه جزء منه اجتماعیة باسم الدولة الجزائریة،ب

لهذه الدول الفقیرة منها خاصة دول الساحل والصحراء ،وتكلیف شیوخ الزوایا الجزائریة بأن یكون هم في 

الواجهة لتقدیم هذه المساعدات باسم الدولة الجزائریة،وهذا یكون موازي بتغطیة إعلامیة كبیرة،لكي نسوق 

الصورة المبتغى  تسویقها ،لكي تأتي بثمارها وقت الحاجة لاستخدامها ولكي تكون رمزیة الشیخ والكاریزما 

  .المهمة في حل وتوجیه المرید نحو رغبات وتوجیهات شیخه 

الأول والأسمى ألا وهو حمایة الأمن القومي الجزائري المهدد في وعلیه أن كال هذا یصب في الهدف 

ظل المتغیرات الدولیة،مما یستدعي استحضار كل المقاربات الموجودة والتي من الممكن إن تقدم الإضافة 

المرجوة منها في أي مجال أو تخصص ،یساهم بالدفع بالجزائر إلى الأمام لأن الهدف الأساس من كل 

ظة على النسیج الاجتماعي والوحدة الجزائریة ،والأكثر من ذالك الحفاظ على الوجود هذا هو المحاف

والمكانة بین الأمم والشعوب ،تبقى القوة الدینیة الروحیة من أهم المداخل والمقاربات التي من الممكن أن 

باشر على الداخل بشكل م تقدم الإضافة المرجوة في عدید الملفات الداخلیة والخارجیة والتي لها تأثیرات

الجزائري
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  01:الملحق رقم

  04/01/2016بتاریخ مقابلة شخصیة مع البروفیسور أحمد جعفري 

  ؟للزوایةهو تعریفكم  ما

  : بسم االله الرحمن الرحیم 

،وكان لدیها عدة تسمیات منها دار الضیافة ریبا بالإسلام منذ القدیم الزاویة هي مؤسسة دینیة ارتبطت تق

،منها الرباط إلى إن أصبح المصطلح یتداخل مع مصطلح المدرسة ذلك أن الكثیر یطلق على الزاویة 

مدرسة وعلى المدرسة زاویة لكن هناك فرق جوهریة بینهما من أهم هذه الفروق هو أن للزاویة یجب أن 

اس وأوقاف في سبیل االله وأن یكون لها أیضا  مؤسس بالنسبة یكون لها أملاك وینبغي أن یكون لها أحب

أنواع من الزوایا زوایا العلم وزوایا الإطعام وزاویة  03الزوایا فیها ) یقصد محدثنا منطقة توات(للمنطقة 

  .العلم والإطعام في نفس الوقت ،هد بالنسبة للمصطلح لأنه تتداخل الأدوار بینه وبین المدرسة

   الزاویة في المجتمع الجزائري؟ ما هو دور:سؤال

نكذب على أنفسنا إن قلنا أن المدرسة تؤدي أدور حقیقیة یعني ربما في فترة من الفترات التاریخیة القدیمة  

كان للزوایا الأثر الكبیر إذ كانت هي المرجعیة الدینیة والثقافیة الوحیدة والمؤسسة الوحیدة داخل المجتمع 

عدد المؤسسات بالتالي تراجع دور الزوایا إضافتا إلى مجموع من العوامل منها والآن تعددت المرجعیات بت

مثلا عدم وجود شهادات في هده الزوایا وما إلى دلك ،وبالتالي أصبح تأثیرها محدود جدا وفي بعض 

  .المناطق فقط ولیس في كل الجزائر

وطبیعة الدور )أزواد(انطلاقا من الرصید التاریخي الذین تتحلون به في ما یخص هذه المنطقة  :سؤال

الریادي الذي لعبته الزوایا عبر تاریخ الجزائر والعلاقات التاریخیة والدینیة بین حاضرة توات ومالي أزواد 

  :خصوصا 

ا في تقریب طرفي النزاع في مالي هل من الممكن للزوایا الجزائریة أن تلعب دورا انطلاقا من مكانته

  ؟)إصلاح ذات البین(

طبیعة الحال إذ خلصت النوایا وكانت فیه مؤسسات فكریة وقادرة خصوصا إذا كانت هده الزوایا ترتبط 

بمؤسسیها بقدر قوة شخصیة مؤسس الزاویة والمقدم على الزاویة بقدر فاعلیته تقریبا من بین زوایا المنطقة 

للزاویة الكنتیة لها امتداد ربما في الساحل بصفة عامة وفي الجزائر لكن هد یتأتى إلا  أعتقد نجد بالنسبة
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بقوة التعمق والإمكانات المادیة لأن كثیر من هده الزوایا تقریبا لیس لها من الإمكانیات ما یخولها لأن 

  .تقوم بهد الدور على حقیقته 

علاقة بدولة مالي الشقیقة في نظركم ؟وهل الارتباط ما هي الزوایا وخاصة التواتیة منها التي لها :سؤال

  موجود بینها إلى حد الآن في ما یخص تعالیم الدین وكافة نواحي الحیاة ؟

  .الزاویة الكنتیة تقریبا هذا الذي أعرفه هي التي لها علاقات إلى حد الآن

یة بالنظر لمرجعیتها في نظرك هل یمكن أن تكون الزوایا هي المخلص للأفكار الجهادیة الأصول:سؤال

  الدینیة السلیمة والمعترف بها والتي حافظت علیها عبر التاریخ؟

أكید ولها دور مهم جدا وصمام أمان إذ طعمت بمجموعة من الآلیات الحدیثة المساعدة على التعلیم 

لكن المسئولیة لیست لوحدها بل ینبغي أن تتشارك فیها مجموعة ... وطرق التدریس وما إلى ذلك 

  .لمؤسسات الاخرىا

ماهي المؤسات والوزارات الجزائریة في نظرك التي من الممكن أن تساهم في أحیاء العلاقة التاریخیة  سؤال

  بین مالي والجزائر؟

هذه المؤسسات تفعیلها یعني أولا الإعتراف بها رسمیا من خلال شهادات من خلال المقررات الرسمیة من 

سمیة في الدولة الجزائریة من مدارس حدیثة وما إلى ذلك ودعمها خلال قوانین ودمجها هي بمؤسسات ر 

  .من حیث التمویل المادي والمعنوي

الصوفیة والقبائل الجزائریة ذات الامتداد المالي مازالت محافظة على تلك  في نظرك ماهي الطرق

  العلاقات فیما بینها لحد الآن؟

ه لم تكن هناك حدود وكانت الدول مسافاتها مفتوحة یعني هو العلاقة التاریخیة كانت موجودة قدیما لأن

بعضها على بعض تربطها العلاقات القبلیة والعلاقات العائلیة أكثر ما هو یربطها شيء آخر ولكن یوجد 

دول في حدودها العصریة وأصبحت كل دولة لها بقعة جغرافیة تتحكم فیها ومن ثم تخاف علیها ...في 

ي تأثیر في منطقة معینة یكون حائلا دون تواصل هذه المنطقة بالأخرى ووجود أ...وتحافظ على أمنها 

  .وهكذا بالنسبة للجزائر ومحیطها الإفریقي

في نظرك ما هي المؤسسات والوزارات التي من الممكن أن تلعب دور في إحیاء هذه العلاقة و : سؤال 

  إعادتها إلى سابق عهدها وأكثر؟
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یه الوزارات ربما الوزارات الأقرب هي وزارة الشؤون الدینیة ووزارة الثقافة هي تقریبا الدور كله یعني تشترك ف

ووزارة التربیة والتعلیم العالي مجموعة من الوزارات یمكنها جمیعا أن تشترك في هذا التقارب العلمي 

ك فیه الثقافي مكن أن تقفز إلى التقارب الاقتصادي وهو الذي ربما یسهل ویقرب الفجوة أكثر ومن ثم تشتر 

  .أكثر مجموعة من الوزارات منها وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة

  جعفري بروفیسور احمد

 السیرة الذاتیة المختصرة له هو مدیر مخبر المخطوطات الجزائریة في افریقیا

  إلى یومنا هذا 2012عمید كلیة الآداب واللغات من تاریخ سبتمبر  •

  بغداد العراق/العرب عضو اتحاد المؤرخین  •

 .الجزائر/عضو اتحاد المؤرخین الجزائریین  •

 المغرب/عضو رابطة الكتاب والأدباء العرب  •

عضو مركز الأمیر عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامیة بالشارقة الإمارات العربیة  •

 . المتحدة

 : كتابا13المؤلفات 

 الجزائر.دار الكتاب العربي. /ثارهمحمد بن أب المزمري حیاته وآ 01- 

دار الغرب وهران  2008مارس/1429ربیع الأول/ 1الشیخ سیدي محمد الإدوعلي حیاته وشعره ط -  02

 الجزائر

م مكتبة النهضة القاهرة 2009مارس /هـ 1430ربیع الثاني / 01أبحاث في التراث الجزء الأول ط  -  03

 مصر

  منشورات الحضارة الجزائر 2009 01هـ حیاته وشعره ط1195الشیخ سیدي محمد بن المبروك  -  04

منشورات  2009 01هـ ط13الحركة الأدبیة في أقالیم توات من القرن السابع حتى نهایة القرن  -  05

  الحضارة الجزائر

 دار مقامات للنشر الجزائر 2011/أبریل / 01أبحاث في التراث الجزء الثاني ط  -  06

 منشورات الحضارة الجزائر 2011/دیسمبر / 01لجزء الثالث ط أبحاث في التراث ا -  07

 المخطوطات الجزائریة وأعلامها في الخزائن والمكتبات الإفریقیة -  08

دار  2012/ 01معجمها، بلاغتها، أمثالها وحكمها، عیون أشعارها ط . اللهجة التواتیة الجزائریة  -  09

 الجزائر.الكتاب العربي
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 2014/  02معجمها، بلاغتها، أمثالها وحكمها، عیون أشعارها ط . الجزائریة  اللهجة التواتیة -  10

 منشورات الحضارة الجزائر

 منشورات الحضارة الجزائر 2014/  01الأنا في شعر المتنبي ط  -  11

 المخطوطات الجزائریة وأعلامها في الخزائن والمكتبات الإفریقیة -  12

 منشورات الحضارة الجزائر 2016/  01لإدوعلي تحقیق ودراسة ط ویلیها مخطوط المحجة الغراء للشیخ ا

 رحلتي لزیارة قبر الوالد للشیخ سیدي ضیف االله بن محمد بن أب 13- 

  الجزائر.دار الكتاب العربي 2016/  02تحقیق ودراسة ط 

 :الكتب تحت الطبع /

 توات في كتب المؤرخین والرواة /01*

سلسلة تعنى بالبحث في تاریخ الحركة العلمیة في منطقة توات وفیها ) رجال في الذاكرة(موسوعة  /02

 . أولا تراجم لبعض شعراء توات في الشعر الفصیح

سلسلة تعنى بالبحث في الموروث الثقافي الشعبي في منطقة توات ) میراث الأجیال (موسوعة  03- 

 وفیها أولا تراجم لبعض شعراء توات في الشعر الشعبي
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  02:الملحق رقم

  05/01/2016ة مع الحاج البكري البكري بتاریخمقابلة شخصی

الناطق الرسمي للزاویة البكریة ورئیس المجلس الشعبي الولائي لولایة أدرار تقلد عدة : الحاج البكري البكري

اریخ إضافتا أنه باحث مهتم بتمناصب سیاسیة كرئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة تمنطیط لعدة سنوات 

  توات 

في هذه المقابلة فضل الحاج البكري البكري أن یجیب على الأسئلة دفعة واحدة  وهي على  :ملاحظة

التوالي مكتوبة مع أننا طرحنا علیه بعض الأسئلة بعد تكملة إجابته لكي تخدم الموضوع وللأمانة العلمیة 

كل المقابلات كلام المقابلة منقول حرفیا عبر تسجیلها صوتیا من دون أي تغیر من الباحث على خلاف 

  .المعتمد علیها  في الدراسة

  بسم االله الرحمن الرحیم

  ما هو تعریفكم للزاویة؟:سؤال

   ما هو دور الزاویة في المجتمع الجزائري؟:سؤال

وطبیعة الدور )أزواد(انطلاقا من الرصید التاریخي الذین تتحلون به في ما یخص هذه المنطقة  :سؤال

الریادي الذي لعبته الزوایا عبر تاریخ الجزائر والعلاقات التاریخیة والدینیة بین حاضرة توات ومالي أزواد 

  :خصوصا 

ا في تقریب طرفي النزاع في مالي هل من الممكن للزوایا الجزائریة أن تلعب دورا انطلاقا من مكانته

  ؟)إصلاح ذات البین(

ما هي الزوایا وخاصة التواتیة منها التي لها علاقة بدولة مالي الشقیقة في نظركم ؟وهل الإرتباط :سؤال

  موجود بینها إلى حد الآن في ما یخص تعالیم الدین وكافة نواحي الحیاة ؟

مخلص للأفكار الجهادیة الأصولیة بالنظر لمرجعیتها في نظرك هل یمكن أن تكون الزوایا هي ال:سؤال

  الدینیة السلیمة والمعترف بها والتي حافظت علیها عبر التاریخ؟
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  الإجابة

هناك من یخلط بین الزاویة والمدرسة القرآنیة مع أنه هناك فرق الزوایة والمدرسة القرآنیة أما الزوایا فهي 

ي التدریس على العلوم  الدینیة الشرعیة وتحفیظ القرآن ودورها الدیني أنواع الزوایا التقلیدیة والتي تعتمد ف

المحض وهناك زوایا تعتمد على تطعیم عابر السبیل ولها وقف وهي من الأمور التي تستطیع أن  نصنف 

والمرحوم الشییخ محمد بلكبیر رحمه االله كان یرفض أن یقال له الزویة على خلاف المدرسة القرآنیة 

لأن الزویا لها وقف في حین لم یكن للمدرسة الدینیة للشیخ  محمد وقف إنما  یخ محمد بلكبیرزوایة الش

ما اشتراه هو كان یطعم به عابر السبیل وضیوفه وتلامیذه لاأكثر ولا أقل وهو من أنشئ المدرسة القرآنیة 

فقلت أن هناك من الزوایا التقلیدیة التي هي  زاویةفي أدرار بالتالي كان یرفض أ ن تسمى مدرسته الدینیة 

موروثة تاریخیا أبا عن جد في عائلة ما تسمى زاویة سواءا إطعام عابر السبیل وإصلاح ذات البین وهناك 

من الزوایا التي تجمع بین تعلیم  الأمور الدینیة والشرعیة وتحفیظ القرآن وإصلاح ذات البین ولها وظائف 

  .ق بین المدرسة القرآنیة والزوایامتعددة إذا فهذا الفر 

أما الزوایا یقول محدثنا عبر التاریخ في منطقة توات أكید أن لها دور مشهودا ومعترف به  في المجتمع 

فإذا لم یعترف بها المجتمع كمجتمع ویحتضنها فإنه لن یكون لها تأثیر إیجابي على الأقل فمنطقة توات 

ولایة أدرار قورارة تیدیكلت توات وتنزروفت ولو بشكل أقل في  فنستطیع أن نقول المناطق الأربعة في

تنزروفت لأنها منطقة لها خصوصیاتها وظروفها الخاصة قدیما وحدیثا فالمجتمع هو الذي یحتضن الزاویة 

و یعترف بدورها ویركن إلى لا أقول قراراتها ولكن ما تراه مناسبا لإصلاح المجتمع وكدور أساسي هو 

ین للتعاون في استتباب الأمن إصلاح المجتمع تربیة الناشئة تعلیمهم أمور الدین وبطبیعة إصلاح ذات الب

الحال مساندة للحاكم لا تستطیع الزاویة أن تقوم مقام الحاكم ولكنها سند قوي لأن مرجعیتها الدینیة وركون 

مما یجعلها محل احترام إلّم الناس إلیها لأنها تمس الجانب الروحي في علاقاتها بین المجتمع وبین الزاویة 

أقل الكل فغالبیة الساكنة وبالتالي فهي لعبت دورا بارزا وأساسیا خلال مسارها التاریخي وفي ظروف معینة 

وفي تواریخ معینة أیضا نستطیع أن نقول لا نقول أنها تعددت الحدود ولكن بعض الزوایا كان لها طلبة 

ن سببا من ربط وشائج المحبة والثقة والتقارب وحسن الجوار من خارج الوطن خارج الحدود الجزائریة كا

في توطید العلاقة بین الدول خاصة دول الجوار موریتانیا مالي وما إلى ذلك هذه الدول تربطنا بها علاقة 

تاریخیة وعلاقة حمیمیة وعلاقة دینیة وحسن الجوار وأهم شيء هو الرابط الدیني وإذا أخذنا المالي كدولة 

مجاورة في نفس الوقت وغالبیة لا أقول غالبیتها ولكن جزء كبیر من الساكنة في مالي من أصول شقیقة و 

جزائریة و هؤلاء الساكنة في شمال مالي هم محل إسمنت نستطیع أن نقول بین الدولتین الشقیقتین ومع 

تطرفة لسبب من بروز الخلافات سواء ظهور الحركات الجهادیة أو الحركات الانفصالیة  أو الحركات الم

الأسباب بطبیعة الحال سوف یكون لها تأثیر البالغ على الأمن الجزائري وبالتالي كل ما كانت العلاقة بین 

هذه الشعوب المتجاورة في حسن الجوار یكون أفضل مالم یكن مدعما بالجانب الدیني الجانب الدیني 
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الدور الأبرز والدور الأهم في هذه العملیة لأن  الروحي تقریبا وهد الجانب الدیني الروحي تلعب فیه الزاویة

المسلم أخ المسلم كما یقول الرسول صلى االله علیه وسلم لا یخذله ولا یحقره ولا یظلمه إذا قلت الجانب 

الروحي للزاویة لعب ویلعب إلى یومنا هذا دورا مهما ومساندا للجانب القانوني والجانب الإداري والجانب 

ك تعتبر الزاویة حجر زاویة في كل عملیة تحاول أن تسد الخلل أو ترأب الصدع أو الدولي وما إلى ذل

توطد العلاقة بین الشعوب المتقاربة والمشتركة في الحبل الدیني كل ما كانت الزاویة هي متمسكة هي 

لآباء أیضا بأصولها ومنهجها القدیم المنهج الإعتدالي المنهج المتسامح المنهج الذي ورثه الأبناء عن ا

والأجداد كل ما كانت متمسكة بهذه الطریقة وهذا الأسلوب كلما كان أقرب إلى التعامل الحضاري لرسالة 

السماویة التي جاء الإسلام من أجل بثها ونشرها وتعامل الجانب الإنساني في الدین لأن الرسول علیه 

الرسول بعث للعالمین رحمة  الصلات والسلام بعث للناس كافة فبعث الرسل من قبله إلى قومهم ولكن

للعالمین بعث مبشرا ونذیرا فالمعروف عن الزوایا في هذه المنطقة منطقة توات خصوصا أنها تخرج 

الطلبة على هذا النهج النهج القویم النهج السلیم النهج المعتدل وهؤلاء لعبوا دورا في وقت الشدة ووقت 

والتي كان من أسبابها التطرف العنیف وكون أدرار خزان الأزمة  العشریة السوداء التي مرت بها الجزائر 

كبیر للأئمة والحاملین للفكر المعتدل كان لدیهم دور بارز في ربما في الإعتدالیة والدعوة إلى الاعتدال 

  .بدل التطرف ومحاربة حتى التطرف بكل أشكاله وأنواعه 

بها التراث القدیم في جمیع تجلیاته لكي  ما هي الوسائل والآلیات  التي من  الممكن إعادة إحیاء:سؤال

یكون عامل مساعد ومخلص لجمیع التهدیدات التي تتعرض إلیها منطقة مالي بالخصوص ومنطقة 

  الساحل بالعموم باعتبارها البطن الرخو للأمن القومي الجزائري؟

یة الجنوبیة معروف بطبیعة الحال نستطیع أن نقول أن التاریخ مشترك بین هذه المنطقة والحدود الجزائر 

عنه أنه العلاقة علاقة أخویة ولكن الأفكار الهدامة الأفكار الواردة والأفكار المبثوثة وأحیانا الأفكار 

المغروسة بهدف معین هي ما جعلت نحن لا نرید أن نورط أحدا ولا نرید أن نتهم أحدا ولا نرید أن نكون 

  )...م یعود إلى حوار المقابلةیرن الهاتف ویجیب ث....(حكاما على أفكار مسبقة 

ثم أطر ح علیه سؤال في نظرك ماهي المراحل والفترات التاریخیة  التي شهدت انقطاعا بین المنطقتین 

حاضرت توات وأزواد؟بإعتبار أنه مؤخرا كان یوجد سوق للمقایظة بین المنطقتین قبل غلق الحدود 

  الجزائریة المالیة؟

علاقات التاریخیة لأن نشر الإسلام في أغوار إفریقیا كان للجزائریین دور ربما قبل حتى المقایظة كانت ال

كبیر في العملیة سواء التجار أو غیرهم وللعلماء وللرحالة للعالم الجلیل الشیخ بن عبد الكریم المغلي دور 

القوافل  فعال في نشر الإسلام في أغوار إفریقیا ونشر أفكار الدین السمح في هذه المناطق ثم تبعته هذه



 الملاحق

 

 

التجاریة التي تتنقل من شمال الجزائر إلى جنوبها ثم أغوار إفریقیا كان لهم دور كانوا حملت الرسالة قبل 

الكلمة وبالدعوة إلى نشر أن یكونوا تجار وهذه العلاقة أنتع الرحالة السابقون والعلماء المجاهدون ب

  .الإسلام

ن الممكن أن تلعب دور في إحیاء هذه العلاقة و في نظرك ما هي المؤسسات والوزارات التي م: سؤال

  إعادتها إلى سابق عهدها وأكثر؟

أكید أن وزارت الخارجیة ووزارة الثقافة وزارت الشبیبة والریاضة كلهم لدیهم دور فعال في العملیة سواء من 

في دور الملحق  حیث السفارات والقنصلیات والممثلات الدبلوماسیة لأن لهم الملحقین الثقافیین یدخل أیضا

الثقافي للجزائر في الدول التي یوجد بها ملحق ثقافي وكذا وزارت الثقافة بإقامة مهرجانات وملتقیات 

وندوات وما إلى ذلك بدعوة المشاركین من الدول المجاورة وكانت هناك فكرة على سبیل المثال لإقامة 

 تسلیط الضوء على العلاقات التاریخیة القدیمة مهرجان في ولایة أدرار یدعو إلى إحیاء العلاقة القدیمة ولا

بین منطقة أدرار على العموم ومنطقة مالي تاریخیا لإبراز المعالم القدیمة في هد الاتجاه وتوضیح للناشئة 

مدى ماقدمه علماء المنطقة وعلماء الجزائر لإفریقیا شرحا وتبلیغا للرسالة والطریقة التي بلغت بها الرسالة 

  )وجادلهم بالتي هي أحسن(سیف ولا بالقوة ولكن كانت بالقدوة الحسنة بالدعوة إلى االله لم تبلغ بال
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  03:الملحق رقم

  03/04/2016بتاریخ  مقابلة شخصیة مسجلة مع الشیخ بن اهماده المیمون آل الشیخ الكنتي

النزاع المالي وما هي أبرز كیف تنظر للزوایا الجزائریة في أنها من الممكن أن تساهم في حل : سؤال

الأطراف التي من الممكن أن تساهم في حله وما هي أبرز القبائل الجزائریة ذات الامتداد في مالي وأبرز 

  القبائل المالیة ذات الامتداد الجزائري انطلاقا من المداخلة التي تطرقت لها في هد الملتقى الدولي ؟

بیر ولكن الشيء المهم الذي یجب أن نتطرق إلیه  هو أن الزوایا في الحقیقة أنني أعتقد أن للزوایا دور ك

لم تعد كما كانت في السابق  هده الحقیقة یعني دور الزوایا التاریخي ودور الزوایا في الوقت الحاضر 

لیس متشابهین اللهم إذا عاد إلیها الاعتبار من جدید  لأن في الحقیقة السیاسیة منذ سنوات الاستقلال 

  .مالي أو الجزائر دور الزوایا همش اللهم إذا أحیاه االله على ید الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة سواء في 

ما هي الآلیات التي تراها مناسبة في إحیاء هد التراث التاریخي والروحي الذي كان بین حاضرة  :سؤال

  توات خصوصا و أزواد؟

الات یوما من الأیام مع محاولة المستعمر أعتقد أن منطقة أزواد ومنطقة توات لم تنقطع بینهما الاتص

الفرنسي قطع هده الصلة فهده الصلات بقیة ،أنا أعتقد یقول أن مختلف الشخصیات البارزة في توات 

والزوایا مهما كان حجمها بإمكانها أن تقوم بدور رائد في هده المشاكل بما لها من علاقة ثقافیة واقتصادیة 

القائمة بین هاتین المنطقتین أما عن موضوع كیفیة إعادة هده العلاقات واجتماعیة وروحیة وصلة الرحم 

أنا أعتقد أنت تعرف أن الحیاة السیاسیة دور مهم في تقریب الحیاة الدینیة والثقافیة والاجتماعیة أذا أعید 

ور مهم الاعتبار لهذه الزوایا وأعطي لها الاعتبار اللائق بها وسخرت لها الإمكانیات لأن للإمكانیات د

لأن الزوایا  كانت في السابقة قائمة على أشیاء لم تعد قائمة الیوم كان لها أرباح وكان لها وكان لها 

أوقاف وكان لدیها تلامیذ وأحباس  وهده لم تعد موجودة في وقتنا الحاضر  الموجود الیوم الدولة إدا 

أعتقد أن الزوایا ممكن أن تسترجع  أعطت وسخرت الدولة یعني إمكانیات وأرجعت الاعتبار لهذه الزوایا

  .دورها شیئا فشیئا حتى تقوم بالدور الذي كانت تطلع وتلعبه في السابق

ما هي أبرز القبائل الجزائریة ذات الامتداد المالي والمالیة ذات الامتداد الجزائري التي مزال فیها  :سؤال

  تصاهر لعلاقات الزواج وعلاقات  وفیه تواصل فیما بینها؟

أعتقد  قبیلة كنتة على سبیل المثال هده أبرز قبیلة لأن مواطنیها من توات أصلا لأن الكنتیون خرجوا  أنا

من عزي إدا ما فیه قبیلة أكثر وصائل قربى ورحما وأكثر علاقات بتوات والجزائر من الكنتیون لأنهم فیه 

  امتداد طبیعي لهم
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  الجزائر وقبیلة كنتة في أزواد ؟ فیما تتجلى مختلف الحوارات بین قبیلة كنتة في:سؤال

في الحقیقة  صلات رحم عن طریق تبادل الأوراد والصلات العلمیة والرحمیة هذه الجوانب التي تتواصل 

  .بها قبیلة كنت في الجزائر و أزواد في الوقت الحاضر 

في ما  شخصكم الكریم ومن خلال المداخلة التي قمتم بها  هل لدیك اتصالات هنا في الجزائر:سؤال

یخص الملف المالي هل تشارك في الوساطات التي تقوم بها الجزائر أو تشارك في إبداء آراء في هد 

  الصدد؟

یقول أنا في یوم من الأیام لم أشارك في هد الملف بطریقة مباشرة لأني لست عضو في الحركة أصلا 

ودي الخاصة في تهدئة ولست أیضا موظفا لدى دولة مالي  الشيء الذي أقوم به هو من خلال  جه

الأوضاع والتوعیة ونشر ثقافة السلم والتصالح بین جمیع الأزوادیین أو المالیین أو التصالح فیما بینهم مع 

كنت مع   2013وبدایة   2012وأعتقد أني كنت هنا في الجزائر نهایة إخواني القادمین من الجزائر 

  بادرة للوساطةقمنا بمجماعة آخرین والشیخ مولاي التهامي غیتاوي 

تطرق لي لأهم  ما جاء في هذه المبادرة  أهم النقاط التي ارتكزت علیها ومن حضرها وكیف   :سؤال

جرت أصلا هذه المبادرة وهل كانت مبادرة شخصیة لأشخاص أم كانت بإیعاز من طرف السلطات 

  الرسمیة لدولة الجزائریة؟

من أمثال الشیخ التهامي في الحقیقة شاركنا وأیدنا  كانت مبادرة من أشخاصأعتقد أنه على حسب علمي 

  هده الوساطة

  ما هي الأسماء التي حضرت لهده المبادرة من أزواد؟  :سؤال

  .في الحقیقة فیه أسماء لا أتذكرها  الآن 

أعطینا أسماء  أثنین أو ثلاثة من هده الشخصیات التي حضرت معك وشاركت في هده المبادرة  :سؤال

  التهامي غیتاوي؟للشیخ مولاي 

  )ههههههههههه(لم یجب وبدأ یضحك 

  ما هي تصوراتك للأزمة المالیة الحالیة وطریقة حلها في نظرك؟  :سؤال
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المستقبل تصوري أعتقد أني إذا كان الملف بید الدولة الجزائریة فأعتقد أنه یمكن أن یوجد له حل ولكن 

میة  فلا أدري في الحقیقة توقعاتي كلها غیر عندما جاءت القوات الفرنسیة وجاءت القوات الأم مظلم

  .واضحة 

في نظرك ما هي الآلیات التي من الممكن إذا إتخذتها الدولة الجزائریة ممكن هذه الأزمة تصبوا   :سؤال

  إلى حل جذري للأزمة یرضي جمیع الأطراف المتنازعة؟

أنها بإمكانها حل هذه الأزمة لما لها من  أعتقد أن الدولة الجزائریة إذا ألقت بثقلها السیاسي والدولي أعتقد

  .ثقل دولي أعتقد أن بإستطاعت الجزائر ممارسة الضغوط على الطرفین حتى یرضخا للتصالح 

ماهیة نظرتك للمملكة المغربیة في السیاسة الجزائریة حیث تقوم بعدة إن صح التعبیر تشویشات أو  :سؤال

یه الجزائر ووقع بالأحرف الأولى بالجزائر بین الفصائل أمور عكسیة فیما یخص الاتفاق الذي وصلت إل

  الازوادیة والحكومة المركزیة في مالي؟

یقول محدثنا واالله في الحقیقة لا اعرف دور المملكة المغربیة ودول أخرى بعیدة عنا لیس لي إطلاع بهذه 

  . الأدوار لأن لیس لي خفایا في الملفات السیاسیة إلى ذلك العمق 

في منطقة برم التابعة لولایة غاو 1963من موالید خلال  : هماده المیمون آل الشیخ الكنتيالشیخ بن 

مولود من أم طارقیه وبعد ذلك جاء به عمه إلى قبیلته من عند أخواله  وبدأ تعلم القرآن الكریم على ید 

مدرسي القرآن في مدرستهم  وبعد ذلك أدخل إلى المدرسة الفرنسیة ودرس فیها عامین وبعد ذلك أخرجه 

في المدارس الفرنسیة لان أهله كانوا یرفضون كل ماله علاقة  والده منها لأنه لم یكن یرغب في تعلیمه

بالمحتل فرنسا ثم رجع إلى الكتاب وأكمل دراسته إلى أن حفظ القرآن الكریم كاملا وبعد ذلك واصل دراسته 

على ید والده أمادة بن المیمون بن العلمیة على والده ثم تحصل وتمكن من عدة علوم في اللغة العربیة 

الشیخ سیدي أمحمد بن سیدي الشیخ سیدي المختار الصغیر الوادي بن الشیخ سیدي  حمادي بن

وهو یشغل حالیا مدیر مركز الشیخ سیدي المختار .أمحمد الخلیفة بن الشیخ سیدي المختار الكبیر

الكبیر الكنتي للبحث والتوثیق في غاو بدولة مالي وقد شارك بصفته من أعیان دولته كشیخ قبیلة في 

  ة الصلح التي قام بها مولاي التهامي غیتاوي وقد صرح لنا شخصیا بذلكمبادر 
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  04:الملحق رقم

  13/04/2016 مقابلة شخصیة مسجلة مع الشیخ المعروف أیدا وعلي ،بتاریخ

 1992هو المعروف أیدا وعلي بن إبراهیم  بعد وفات والده رحمه االله سنة: الشیخ المعروف أیدا وعلي

سیدي إبراهیم بولایة ادرار له عدة موردین وأتباع تتلمذوا في زاویته من جمیع أصقاع تولى مشیخة زاویة 

الوطن من ولایة الشمال كولایة مستغانم إلى أقصى الجنوب من تمیاوین وبرج باج المختار وحتى خارج 

سنة 200الوطن من الصحراء الغربیة وموریتانیا ومالي كل عام یقوم بوعده سنویة موسمیة وهي تقام منذ

مقررة أن تقام في شهر جویلیة شارك في تسویة عدید الأزمات داخل  2016إلى الیوم وفي هذه السنة 

الوطن وخارجه من منطلق المكانة التي یتحلى بها والفروع العائلیة الكبیرة لعائلته في موریتانیا وأغلب دول 

في حلها أزمة غردایة،أزمة برج باج  الساحل المحاذیة للجزائر من بین الأزمات التي شارك في المساهمة

المختار بین العرب والطوارق ،الاحتجاجات الاجتماعیة من قبل الشباب البطال الكبیرة التي شهدتها 

ورقلة، وكان هو  المهندسة الثاني لمبادرة الصلح للشیخ المرحوم مولاي التهامي غیتاوي لأزمة مالي بین 

،لدیه عدة علاقات تساعده في حل عدید الأزمات سواء من منطلق الحكومة المالیة والفصائل الأزوادیة 

شخصیته الدینیة وحتى علاقاته القویة مع أعلى السلطات الرسمیة في الدولة الجزائریة وقد لجأت إلیه 

الدولة في حل عدید الأزمات الخاصة بالطوارق وقد ذكرها في المقابلة التي أجریناها معه ،وللإشارة أنه 

محاولات اغتیال في مساره ونهجه للقیام بالصلح وحقن دماء المسلمین أثناء القیام بهذه  تعرض لثلاث

المبادرات الأولى في النیجر ،والثانیة في الدبداب ولایة إلیزي في قضیة اختطاف والي إلیزي ،والثالثة في 

  .ولایة سعیدة

  بس االله الرحمن الرحیم

   حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیملا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ولا

الحمد الله والشكر الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة  القائل معروف بن إبراهیم أیدا وعلي الشریف من 

  الشرفاء أبناء سیدنا علي كرم االله وجهه سیدنا الحسین والحسن بدون فخر

 حضور في المناطق وفي الوطن وله كان والدي متصوف وزاهد في الدنیا وكانت له بصمات والحمد الله

مریدین صوفیین محبین للمذهب المالكي و الأولیاء وكان في خلوته مقیم تسعة عشر سنة لم یخرج من 

ذلك المكان حتى أنتقل إلى رحمة االله وكانت شخصیات وطنیة أو خارج الوطن یأتون إلیه من أجل زیارة 

الجزائر ویوصیني على الخیر ویوصیني على حمایة في وجه االله سبحانه وتعالى وكان یوصیني على 

الضعفاء والفقراء والأیتام والإصلاح بین ذات البین ولم الشمل عندما أتى فخامة رئیس الجمهوریة السید 
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عبد العزیز بوتفلیقة لكي یترشح ویتولى أمور الجزائر والمعنى من تولي أمور الجزائر یتحمل المشاقة 

الكریم وكان من فضل االله سبحانه وتعالى فضلا على هذا الشخص الكریم  ویتحل مسؤولیة هذا الشعب

المحترم الموقر الذي له بصمات في داخل الوطن وخارج الوطن ومشهود إلیه بحب وطنه ومشهود إلیه 

بالكفاح عن وطنه ومشهود ألیه أنه كان یحارب اللإستعمار الفرنسي ومشهود إلیه أنه كان من أدرار یتنقل 

ي رفقة بن سعدیة  وأحمد درایة وهؤلاء المخلصین حملوا المشاقة وخدموا الوطن وكافحوا عن إلى مال

  الجزائر مبتغى هم في ذلك رضا المولى تبارك وتعالى  وخروج الاستعمار الفرنسي 

كان یقول لي والدي حافظ على الجزائر ومشي على ما نمشو هو الصلح ولخیر وجمع الشمل والله بدون 

دي قام ببناء سبعة مساجد والحمد الله ولا یملك أي شبر في الأرض كل ما أسعاه  مما فخر كان وال

تحصلت علیه فهو جعله وقف للمولى تبارك وتعالى ولرسوله ولطلاب العلم والزائرین حملت تلك الوصایة 

ي إفریقیا وللأمانة على دربه وعلى درب أجدادنا وأسلافنا وأبونا السیخ سیدي محمد أیدا وعلي له مكانة ف

  إلى آخره....وعائلة أیدا وعلي لها مكانة في إفریقیا والحمد الله موجودة على الأنثرنیت على الفیسبوك

عائلة أیدا وعلي موجودة في السعودیة موجودة بموریتانیا موجودة بلیبیا موجودة بالمغرب موجودة بالنیجر 

الإسلامیة الحقیقیة السنیة المذهب المالكي والله  موجودة بالمالي قائمین على تعلیم القرآن الكریم والشریعة

الحمد وهذا معروف عند الخاص والعام ولما تمشي للمكاتب أسئل عن كتب العلویین مراقي السعود تفسر 

  إلى آخره وهذا كله والحمد الله موجود.....القرآن 

مهوریة وكان یأتي فعلیه قمت بوصیة ولدي والحمد الله وأسرت على ذلك النهج وعندما وصل رئیس الج

وهو من أهل الخیر ووضع یده في ید العلماء والمشایخ  رأینا فیه الخیرإلى أبي قبل ما كان في الحكم 

المحبین لوطنهم وضع یده في یدهم تلك المحبة قبل أن یكون رئیس  حتى الشبابوالعقلاء وأهل الخیر 

تلك المحبة تجسدت في قلوب هؤلاء السادات وفي الوطن وعندما أتى ألي سدة الحكم وضعنا یدینا في یده 

  إلى آخره...وسرنا معه في حملاته وجولاته 

شر بالخیر على الوطن خاصة عندما قمت بجولة في الجنوب وفي  الشرق وفي الغرب رأینا أشاء لا تب

ذلك إلى مستوى عالي بلغت هذا  بلغت هناك دول لم تحب الخیر للجزائر ولا للشعب الجزائري في الحدود

ما یجرى في الجنوب وحتى في الوسط وفي الشرق والغرب واخترنا رجال مخلصین  محبین من كل ولایة 

   لیس من صما صرة السیاسة

  الذین اخترتم منه هؤلاء الرجال المخلصین؟من هم أسماء الولایات : سؤال



 الملاحق

 

 

أقول  أقول أدرار،أقول تمنراست ،أقول تندوف ،أقول غردایة،أقول ورقلة،أقول إلیزي،یجیب الولایات 

،كثیر منهم ،وأتو إلى وزارة الداخلیة ورئاسة الحكومة وكل ولایة أدلت بسكرة،بشاركثیر كثیر من الولایات ،

من  لیبیا لیه هؤلاء الرجال المخلصین وبلغنا ذلك ومن بعد ذلك توجهت إلىبما یجري فیها وما یطلعون ع

وأبقیت  وهناك شهودفي النیجر  وتلقیت محاولة اغتیال النیجروتنقلت إلى غدامست ومنها إلى  الدبداب

ووجدت أشیاء في الحدود ووجدت أشیاء لا نستطیع أن نتكلم بها  في أرض النیجرالمهراز ثلاثة أیام في 

وأعطینا وهما یعرفونا على كل حال و یدخلوا إلى أرض الجزائر  مع هؤلاء الناس قمت باجتماع لكن

وأعطیت توصیات صارمة بأن الجزائر  السلاح والمخدراتمن أجل الابتعاد عن دخول  توصیات صارمة

یل لهم محافظة على أبنائها ومحافظة على حدودها ومحافظة على العلاقة بجیرانها وغیر جیرانها لكن ق

ودخول السلاح إلى الجزائر وأن الجزائر لم تستطع أن   إزاء الجزائرمن  حذار ثم حذارالمطلوب منكم 

تضر أي شخص أو أي دولة لكن كل من یرید أن یدخل إلى الجزائر السلاح أو المخدرات أو أي شيء 

لكن الذي دخل ) ا وللاهالجزایر ما تظلم حاش( الضحیة الأولىأو سیاسة للجزائر فل یعلم بأن یكون هو 

 وأنا أتحمل هذا الكلامللدولة الجزائریة نبلغوا هذا الشيء من الحدود وقبض علیه یتحمل مسؤولیته وحنا 

واخترت  تنقلت إلى موریتانیاوبلغت هذا الشيء للسلطات في الجزائر وعقدنا اجتماع في وزارة الداخلیة 

بتلمسان ومن عین  عین الحوتالأصل من  أیدا وعليرجال علماء مخلصین محبین للجزائر وأما أسرتنا 

یقصد من موریتانیا (ووالدنا رجع ألي أصله شنقیطومنه إلى  أبیرومن تبلبلا إلى  تبلبلا الحوت انتقلنا إلى

وفیه زیارات موسمیة وأعطوا  وله مدارس إلى حد الآن في موریتانیا) ألي الجزائر وبالضبط في أدرار

ن لبلدهم الأول ویحافظون على بلدهم الأول وكل من یرید الأذى بالجزائر رسائل رسمیة أنهم محبی

  )یقصد هنا  محدثنا عائلته القاطنة بموریتانیا(یتصدون ألیه 

هل عائلتكم الموجودة في موریتانیا مستعدة لتقدیم المساعدة للجزائر في أي وقت ممكن لربما  :سؤال 

  نحتاجها به نظرا لنفوذها هناك؟

نعم مستعدین لتقدیم المساعدات للجزائر وموریتانیا وأي دولة لأنه دیننا الحنیف یدعو إلى ذلك ومنهم 

لحسن الحظ أني في الوقت الذي كنت أجري معه المقابلة كان ( الشیخ الطاهر أبن عمنا الموجود أمامك

ن تلك الوفود لموریتانیا یقول الذي جاء م) معه أبن عمه من دولة موریتانیا وحضر لكل تفاصیل المقابلة

وفیه توصیات صارمة على الحدود وعلى الجزائر وتم الاتفاق على ذلك حتى دولة لا داعي لذكر أسمها 

بعثوا وزیر الداخلیة لموریتانیا وتكلموا مع المشایخ وقالوا ) حنا ما نزیدو للنار الزیت(یقول محدثنا ویقول 

تلیفزیون الجزائر بلادنا ونمشو لیها وواجب علینا نقوم بالعمل لهم كیفاش تتكلموا مع الجزایر صرحوا في ال

  الخیري 
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  تحدث لي على مالي بالخصوص؟: سؤال

وعندما قام النزاع  ولها جذور قویة ونفوذ عائلة أیدا وعلي بتنبكتوفي مالي لنا  مالي یقول محدثنا في

وبعض الناس التي  التي أتحمل مسؤولیتها والفتنة) یقصد الجزائر(وأتو إلینا إلى هنا  تلقینا معهموالفتنة 

وبعض المتربصین من أهل الخیر لما ذهبنا إلى برج باج المختار بشهادة  تبنوها قالوا حنا درنا الصلح

خبرت الدولة وقلت قمت بجولات قبل ما توقع الفتنة  وشهادة السید الوزیر الأول دحوا ولد قابلیةالسید 

وبعثت أنا شخصیا شخص من أدرار ألي الخلیل أطلع على  ر مرضیةلیهم باللي الحدود فیه أشیاء غی

  إلى آخره...وووو من سلاح ومن مخدرات ما یوجد بالخلیل

إلى تندوف و هذاك الحزام كله قمنا بجولة فیه ) ولایة إلیزي(بجولة من الدبداب وبلغنا الدولة أنتعتنا وقمنا 

إلى حد كتابة ( الساسي أحمد عبد الحفیظ السید الوالي عندما وقعت الفتنة في برج باج المختار تكلم ألیا

هذه الأسطر هذا الوالي ألان معین في ولایة تلمسان حیث كان یشغل والي في ولایة أدرار في فترة هذه 

یقول محدثنا قال لي أین أنت وأنا كنت جاي من السنغال كانت عندي جولة في السنغال قال لي ) الواقعة

  .السكورطالمختار قال لي غدوا الصباح الصبح بكري بعث لي الآن تمشي لبرج باج 

  هل كانت هذه الفتنة لها علاقة بمالي؟  :سؤال

قاطعته هنا وقلت له (هذه الفتنة عندها علاقة بمالي وبما أبعد من ذلك تعرف بأن الجزائر مستهدفة 

فأجاب حیث یقول أنا لا أقول من فرنسا ولا أسم أي دولة لكن الجزائر ) مستهدفة خاصة من فرنسا

لخصوص وأموال كثیرة مصروفة باحتى من دول الشرق  وهناك خیوط وعملاء موجودین الآنمستهدفة 

من اجل إشعال نار الفتنة وكل ولایة والحمد الله شكلنا فیها مجلس استشاري خیري لكي  في الجنوب

  یتربصون ما یأتي من هناك وهنالك عندما وقعت الفتنة 

  في ولایة أدرار من هو رئیس المجلس الاستشاري ؟: سؤال

ي لما أتو الوفود من الولایات كلها في یقول محدثنا حنا ما نمشوش بالعفویة حنا طلبنا في الاجتماع الرسم

وزارة الداخلیة واجتمعنا وطلبنا بأن یتأسس مجلس استشاري خیري یكون عون للأمن وعون للوالي وعون 

لجمیع السلطات الولائیة  یكون هذا المجلس عینیهم وما یجرى وما یخفا على السلطات یبلغون ذلك 

عضلة حل بطریقة مخفیة بدون تفجیر أي مشكلة من ویتصدون ما یأتي من هناك وهنالك وتكون للم

المشاكل وأعطى تعلیمات السید وزیر الداخلیة للولاة وبعث برسالة رسمیة من أجل تشكیل هذا المجلس 

لكي یتشكل فیه علماء فیه شباب فیه عقال فیه خبراء كل الشرائح تكون في هذا المجلس ولا دخل إلیهم 

هذا استثنائي خیري من  لاه المجلس الشعبي ألولائي أو یقوم به رئیس البلدیة فیما یقول به الوالي أو یقوم ب
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متطوعین أقول لما یأتي للمجلس البلدي ألقى حزب جبهة التحریر الوطني ألقى التجمع الوطني 

ألقى ) یقصد حزب حركة مجتمع السلم(ألقى حماس) یقصد حزب العمال(الدیمقراطي ألقى لویزة حنون

وفي هداك المجلس تلقى الخالوط والجا لوط ما یتفاثلوش ) ب الجبهة الوطنیة الجزائریةیقصد حز (تواتي 

على تنمیة البلاد أو خدمة البلاد یتفاثنو على المیزانیة ولب یدجي لما یحي كل واحد یحب ینطر البوند 

ر أو لقدر االله كمند توقع الفتنة یا أخي هناك عقال هناك علماء هناك وجهاء لقدر االله إن وقع بینهم شجا

  یصلحوهم یبلغوا الوالي ویبلغوا رئیس الدائرة ویجتمعوا وتمشي الأمور بالتي هي أحسن 

هذا هو الأساس في مذكرتي التي أعمل علیها ولكن  على المستوى الخارجي للدولة كیف ندعم :سؤال 

  هؤلاء الناس المصلحین؟

كم أفضل من أبنائكم إلى یوم الدین فلابد من یجیب محدثنا الأولى هي الدولة تعطیهم عنایة خاصة آبائ

عندما وقعت نار الفتنة في الآباء أن یتحملوا المسؤولیة ویعلمون أبنائهم ویسلمون إلیهم المشعل تدریجیا 

وأتیت بناس من النیجر ومالي  برج باج المختار شكون تصدا لیها؟ تصدى إلیها المعروف مع الوالي

یقصد محدثنا (درایة بذلك وأعطونا السكورط لما خرجنا لبرج باج لمختار ومن لبیا واجتمعنا والأمن على

متجر أنحرق أكثر 80 منزل الذي حرق أكثر من 100وأوقفنا تلك الفتنة أكثر من ) الوسائل اللوجیستیكیة 

شخص مات وأنا والوالي شخصیا وفي الأخیر جاءوا مصاصین السیاسة ومصاصین الدم جاءوا 14من 

   حنا العمل إلى وجه االله ووطننا...وكذا وكذا إلى آخرهیتبنون كذا 

والأخرى في غردایة مكانش شي واحد ألي طلع صحاب غردایة الشعنبا والمذابیح وها هو السي رابح معنا 

  في الفندق 

قبل ما توقع النار في غردایة حصلنا على رسالة جاءت من دولة ما وعلننا علیها ولكن لا حیاة لمن 

واالله یجازیه الوزیر الأول السید عبد المالك سلال في بدایة  نشكلوا مجلس علمي خیرينا باه وتفهمتنادي 

لما كان في ) یحني محدثنا المجلس العلمي الخیري(الأمر قبل ما یكون الشي هذا كان هو السبب في هذا 

هنا للجزائر مرارا وزارة الموارد المائیة وكان یسعى والسید رئیس الجمهوریة على علم بذلك وأطلعناهم 

لكن في الأخیر ما رانیش عارف كیفاش الأمر تفبرك وكذا ) یقصد محدثنا الشعنبا والمذابیح(وتكرارا 

ومشینا واتفقنا في غردایة ودرنا أشیاء كثیــــــــــرة بقات اللمسات الأخیرة جات دخلت ناس وفسدت وهذاك 

لحائط حتى أصبحت تخلط الصالح مع الطالح الشي كل شي ألي ذرناه لا أعرف الدولة أعطتوا درب ا

أنا  العبد الضعیف ولما وقعت الفتنة في ورقلة شكون ألي تصدا لیهاوصبحت الأمور في ما یحمد عقباه 

نحل في مشكلة لما وقعة الفتنة في تندوف طلعتهم إلى هنا اجتمعوا في وزارة الداخلیة في وزارة  تندوف في

جاءتني كلمة إلى تندوف وحلنا المشكل وعملنا اجتماع رسمي في الولایة  الفلاحة في وزارة الري وتنقلنا
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تنقلت اللیلة الأولى رحت للمستشفى نتیجة ارتفاع  من جهة أخرى بلي القضیة راهي متّخذا في ورقلة

الضغط واللیلة الثانیة إلى الربعة أنتاع الصباح باه توصلت نطلع الشباب أنتاع الجنوب إلى الجزائر 

یوم ونحنو  18فیه الداخلیة والفلاحة فیه الري فیه سون طراك جنان المیثاقاع الأول ذرتوا في والاجتم

وحنا نقطة بعد نقطة عن الشغل عن الفلاحة عن الدرك عن الأمن الوطني على كذا على  في الأوراسي

ین الشهرة ورغم ذلك كذا مشات هذیك الوتیرة  الحمد الله ولم نأتي بالتلفیزیون وإلا الجورنال   ومرا ناش حب

ویقول الشیخ معروف عمروا مجاش كاش واحد وقال لینا هاك فلس عمروا  ما یجیش كاش واحد 

أعطیني فلس ولا عطیني سیارة ولا أعطیني حاجة وإنما كلوا هذا لوجه االله والرئیس أنتاعنا نساند وه في 

كلوا رین والعلماء والشباب والوطن لا كن بالحرف الواحد لابدّ من الالتفاتة للعقال والخی عمل الخیر

ویقعد وحدوا یلعب بالكرة في الصطاد ونهار إلي  باه یجي مسئولومناطق الجنوب بالخصوص والحدود 

  إلى آخره ...تشعل یقول وین هانكوا یا العلماء أو وینكم یا العقال 

ألي بغا سبط الصیف خصوا یصبر لسرد اللیالي إلى بغیت تأكل الدلاع في الصیف حرثوا في " یقولوا 

  " جانفي واصبر على البرد 

هذا هو لكلام ألي نقولو ومزال رنا في السعي عدة فتن وعدة مشاكل ولكن بعض المسئولین یقولوا هما 

  لسلطات الذین فعلوا هذا الأشیاء ویتبنوه وما یحبوش یبلغوا  ا

ونقولها بالحرف الواحد الحدود ملغمة ولابد من تنمیة المناطق ولابد من الولاة بأن یضعوا یدهم في ید 

وعلى كل واحد بأن یحل عینیه الجندي یفتح عینیه والبولیسي  یفتح عینیه الشاب یفتح عینیه المرأة تفتح 

لكن هناك دول ما سوریا والعراق  ولا لیبیا مرانیش حبین نكو نوا ك) یقصد الهناء( لكن حبین لعفیاعینیها 

الریس دیر الذي علیه والوزیر كذلك لأنه كیفاش یا عجبا حنا نتف قوا  نشك لوا مجلس راهي تحرض 

اختیاري وتمشي الرسائل إلى الولاة ومن بعد تمشي الناس كل شيء یصیب عرض الحیط زعما وین رانا 

  ماشیین 

  یة بوادر الأزمة الأخیرة وكیف بدأت ؟تحدث لنا عن الأزمة المال :سؤال 

الأزمة المالیة شيء یعني رئیس الجمهوریة هو الذي یعرف الخبایا والتفاصیل أنا لا أعطیك عنها ... آ 

  تفسیر 
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  من منطق حكم عائلاتكم وارتباطاتكم؟ :سؤال

یقولوا لا إلاه إلا االله ب أنه لابد بأن یحافظوا بالدرجة الأولى على الأمن لأنهم مسلمون  ساهمواعائلاتنا 

قالت الغزالة ولدي ولدي ونهار "محمد رسول االله یحافظوا على بعضهم البعض كمسلمین الثانیة منهم 

  نحافظوا على حدودنا وعلى وطنا "وصلت لیها قالت راسي راسي

م یساهموا في كیف تنظر للزاویة الكنتیة وعلاقتها والطرق الصوفیة القادریة والتیجانیة في مالي بأنه :سؤال

  الصلح بغض النظر عن الجهات الرسمیة؟

  زاویا أیدا وعلي زوایا كنتة الزوایا التیجانیة  هذوا إنطلقو من الصلح من دون أن یقول إلیهم أحد 

كانت هناك علاقات تاریخیة بین حاضرة توات خصوصا وأزواد لكن هذه العلاقات رأینا فیها فتور  :سؤال

لعلاقات وما هي المؤسسات والوزارات التي من الممكن أن تسهم في إحیاء وانقطاع ؟كیف نحیي هذه ا

  هذه العلاقات؟

عندما یحدث الاستقرار والأمن ترجع المیاه لمجاریها الطبیعیة والذي قطع هذه ) یقول محدثنا (لا لا لا 

باها كیف یقدر لما تنتشر الخلوات بالسلاح وبأشیاء لا یحمد عق الحربالعلاقات والذي قطع التواصل هو 

شخص من كنتة أو أیدا وعلي أن یتنقل من برج باج لمختار أو تمبكتو وإلا غاو لا یقدر لمذا لا یقدر؟ 

  .لأنه یوجد لصوص في الطریق یقتلوه وإلا یأخذوا ماعندوا یخاف على روحوا أي نفسه

الوساطة وعملیة الصلح ممكن الدولة توفر إلیه الحمایة أو تغطیة أمنیة ویكونوا هما الأساس في  :سؤال

  في مالي؟

الدولة الجزائریة مبتغاها الأمن و الاستقرار في الحدود ورئیس الجمهوریة ساعي بذلك ورئیس الجمهوریة 

وضع یدیه في أیدي المشایخ والزوایا والعقال في الداخل والخارج لا یحب هذه الفتن ولا المشاكل والجزائر 

إلى أخره یقدروا یعملوا ما تعملوا الجزائر لا یقدروا على ...والنیجرولكن هات لیا المالي عاملة واجبها 

) یقصد علبة الحلیب المبستر(تجیب للمالي أو النیجري علبة حظا  والفقر یولد الكفر ذلك إنهم جیاع

  تشریه بها هل هذا الذي تنتظر منه أن یعمل لیك الأمن أو الاستقرار 

لیس فیهم عقال للصلح حاشا والله فیه العلماء فیه الخیرین  أقول لك أن كل سكان الدول المجاورةلا 

لكن أتكلم لك على الناس التي تتنقل من مكان إلى مكان لیس الذین هم یسعاو وأنا على درایة بذلك 

لدیهم استقرار في تلك المنطقة  فیهم الذین لا یحبون الخیر لا للجزائر ولا لمالي ولا لیبیا هناك أیادي التي 

  تنة لكي لا یكون استقرار في مناطق الساحل تزرع الف
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كیف تنظر للدولة الجزائریة أنها تدعم هذه الزوایا والأشخاص الذین لدیهم نفوذ في مالي ویكونوا  :سؤال

  هما الأساس في الوساطة بدون تدخل الدولة ؟

یمروا من أي قناة من أنا أقول لك بكل وضوح الدولة الجزائریة والحكام أنتعنا لیس بأغبیاء لا یقدروا أن 

أهل مكة أدرى "دون قنوات الزوایا والعقال إلا على قنوات الدولة الأساسیة الموجودة في المنطقة یقولوا 

الجزائر لا تقدر أن تتدخل في شيء غیر مار عن تلك الدولة یقول لیه رئیس هدیك الدولة " بشعابها 

  السلام علیكم منین جاي؟

  یا رئیس النیجر رئیس مالي وتشاد كلهم تقریبا تیجانیین ؟نحن نرى رئیس موریتان :سؤال

نعم عندهم الطریقة الشادلیة والتیجانیة والقادریة ومرجعهم الأساسي في الجزائر ولكن الجزائر لابد أن تمر 

من المستحیل أن تتدخل الدولة الجزائریة في الشؤون عبر قنوات الرئاسة والداخلیة أو وزارة الخارجیة 

  .إلا الأمم المتحدة التي لدیها هذا السلطة  الجزائر لیست الأمم المتحدة لدولة أخرى الداخلیة

شخصیة 40ممكن تتحدث لنا عن مبادرة مولاي التهامي للصلح في المالي والتي حضرها أكثر من  :سؤال

الله علیه وأكد من مالي  وأعیان ولایات إلیزي و تمنراست وأكید ولایة أدرار ولقد التقیت بنجل الشیخ رحمة ا

لي أنهم بقوا هؤلاء الوفود والأعیان وشیوخ القبائل والزوایا أكثر من  ثلاثة أیام في مقر الزاویة بأوقدیم  

  للخروج بأرضیة اتفاق للوصل إلى حل یرضي الأطراف المتنازعة في دولة مالي الشقیقة؟

مكان یعلمني بیه وما كنت ندیر  مكان یدیر خیط فلیبره(ورحمة االله علیه  رفیقيالسي مولاي التهامي 

بالحرف الواحد قلت له یا السي مولاي التهامي لخیر  أنالكن هذه المبادرة ) خیط فلیبره مكنت نعلموا علیه

إن سعیكم لشتى فأمّا من أعطى واتقّى وصدق بالحسنى (زین والسعي زین والمولى تبارك وتعالى یقول 

قیم بهم وكان یقوم بهم معي مولاي التهامي أنا ربطني به الوالد أنا الجولات التي كنت أ) فسنیسره للیسرى

قلت له واالله الخیر زین وقال لي ... ولمّا قالي الفتنة في مالي وفي كذا وإلى آخره والدي مشیاخواأنتاعي 

قلت له لابد وأن تكون تحت رعایة رئیس الجمهوریة ملتقى فیه أناس ) یقصد مبادرة الصلح(نقوم بملتقى 

لابد من الوطن لا بد له من دراسة عمیقة ویكون تحت رعایة رئیس الجمهوریة أو رئاسة الحكومة  خارج

في هذا الإطار قال لي رحمة االله علیه توجد الحمایة لهذه المبادرة أنا أثق فیه الثقة  حمایة الدولة

من ئك الناس وخبرني عن أولا  واستدعى رحمة االله علیه ناس) یقصد مولاي التهامي غیتاوي(الكاملة

إلى آخره حتى أن المجالس الاستشاریة التي أنا شكلتهم أتى منهم الكثیر من ....إلیزي و تمنراست 

لكن أنا قلت له بالحرف الواحد لابد من أن الناس الذین في مالي  وتحدث عن هذه المبادرةالشخصیات 

بالأمر یأتوا ناس الذین هم قادرین من الطوارق والعرب والناس الذین قائمین في الحكم بمالي المعنیین 
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عندما یذهبوا یستطیعون أن یهدئوا الأوضاع في مالي لكن هؤلاء الناس الذین هم متناحرین ومتقاتلین 

  .والذي یقدر ینذار من التوصیات 

ما هي أهم النقاط والتوصیات التي خرجت بها هذه المبادرة لأن المشاورات على حسب ما قاله لنا  :سؤال

شیخ دامت ثلاثة أیام  ما هي الزبدة أو العصارة التي خرجت بها هذه المبادرة خاصة وأنّك كنت نجل ال

  أنت النائب الأول للشیخ مولاي التهامي في هذه المبادرة ؟

  :النقاط التي أقولها لك هي

الحفاظ على حدودنا  بحیث لابد من الناس المتواجدة في الحدود أن تتربص وتساعد الأمن والجهات 

  المعنیة لكي تكون الحدود محروسة من ابتعاد أشیاء  التي غیر واضحة التي تدخل إلى الجزائر

واتفقنا بالناس الذین في الحدود الذین عندهم أخواتهم وأبناء أعمامهم في جمیع تشكیلات الناس لابد 

والابتعاد عن  من أنو كل واحد یستعقل ویعي بأنه یقاتل في أخوه المسلم ولابد أن تجلس الناس للأرض

  .الفتنة لا كن الرابح فیها خاسر هذا هو الشيء الذي اتفقنا علیه 

  هذه المبادرة توجت بما یسمى بیان أدرار هل الإخوة في مالي الفر قاء وقعوا على هذا الاتفاق ؟ :سؤال 

لث أصابني أنا واالله أقول الوثیقة التي تتحدث علیها أنا من بعد صابني مرض یومین حضرت والنهار الثا

مرض الشيء الذي اتفقنا علیه واتفقت مع مولاي التهامي علیه هذا الذي قلته لك الآخر أصابني مرض 

غادرت أدرار بسرعة وأتیت إلى المستشفى بالعاصمة وقال لي مولاي التهامي أن الأمور مرت بخیر 

بالحرف  الدولة قول لهلكن أنا أكدت على شيء ی كان مبتغاه هو الأمن و الاستقرارومولاي التهامي 

لا الواحد قلت له أي خطوة أو أّيّ بند أو أي شيء لابد أن یقوم حول رعایة الأمن أو رئاسة الجمهوریة 

في شيء من دون أن یكون نابع من أساس دولة وبالخصوص عندما تكون الأمور  نقدر أن نخوض

الموجودة في تلك المناطق الناس الذین لها وزارة خارجیة لها رئیس لكن نظرا للعلاقات العائلیة خارجیة 

جاءوا إلى المبادرة جلّهم أو أصولهم من الجزائر اتفقنا  بالذي أي منطقة حضرة بأن تذهب وتعقل الناس 

لمّا تشعل (في منطقتها وتبقى الناس في الوقار و الاحترام لأن فتنتهم في الحدود لا تبشر علینا بالخیر 

هذاك   "البستانمقصود به  الجنانلتوضیح فقط ") طیر على جنان جاركالنار في جنانك لابد التشاش ی

لا نخطي الشمس حنا خائفین منه كما راك عارف یالسي  بوصالح الجزائر راهي مستهدفا  التشاش

في التسعینات الشيء الذي لا یمثل شيء ما هوا شيء أنیابهم مكشرین عن الجزائر ویقال أنه  بالغربال

السوداء لم نجد أي شخص بجنبنا یساعدنا و الآن لّمّا طابت وحلات لصوص  عندما كانت العشریة

االله یوكلكم االمرقة فیها اللحم والجلبان والخضرة یقولون أیوا لابد أن نستهدف الجزائر و یالهوا ناكلوا المرقة 
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یهم إلى منین لعنة االله عل یوم كانوا یتقطعوا الرؤس علاه ما جیت تاكل معنا المرقةجهنّم إن شاء االله 

أعطیني دولة تقول تحبنا إذا تحبنا  لا یوجد صدیق الاّ القلیل ختموا والصدیق معندناش حنا الجزائریین

أنا تلقیت ثلاث محاولات اغتیال الأولى في النیجر والثانیة في  تكون ساعدتنا عندما كنّا في المحن

إلى الدخلة وقالوا لي ماذا تفعل هنا قالوا  خرجوا ألیا سعیدة والثالثة في برج عمر دریس في ولایة إلیزي

  لي أنت وحكومتكم غذي نفوموا علیكم

  هؤلاء من خارج الجزائر ؟ :سؤال

  لا جزائریین وغیر قابلین هذا الشيء الذي كنا نقوم به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الملاحق

 

 

  05:الملحق رقم

  06/04/2006،بتاریخ ابلة شخصیة مسجلة مع نجل الشیخ مولاي التهامي غیتاوي مق

كیف بدأ الشیخ مولاي التهامي رحمة االله علیه أبوك مسیرته في الصلح ولا سیّما إصلاح ذات البین :سؤال

وما هي أبرز القضایا التي عالجها وتعرفها في مسیرته رحمة االله علیه ولا سیما على المستوى الخارجي 

 للدولة الجزائریة؟

مدرسة ریقة الصلح في الثمانینیات  بعد تخرجه من ابتدأ الشیخ مولاي التهامي غیتاوي رحمة االله علیه ط

واستقراره في مكان ولادته ،وقد كلف من طرف مدیریة الشؤون الدینیة بأن الشیخ سیدي محمد بلكبیر 

بین الناس  القضاء ، یخصص هذا الوقت من أجلبعد صلاة العصریكون إمام مسجد أوقدیم،كان دائما 

ومازال یسعى للصلح  التسعیناتوالصلح بینهما وهذا إلى غایة الإفتاح الرسمي لمدرسته  الخاصة به في 

الصحراء وهذا لأن القبائل المتواجدة في  والقبائلبین الناس والقضاء بین الناس فكان یصلح بین الزوجین 

لأن هذه القبائل كانت تذهب  اسي للصلحالمرجع الأسكان دائما  و تمیاوین وبرج باج المختار الكبرى

وكانت زاویة )الكتاب والسنة النبویة(القانون الشرعيفي فض نزاعاتها وخلافاتها وإلى غایة الیوم إلى 

على مستوى أو  تواتسواء على مستوى  بالصلحمولاي التهامي غیتاوي رحمة االله تعالى علیه  تقوم 

   ارج الوطن كالصلح في أزمة ماليالجنوب الكبیر وكذلك على مستوى الوطن وخ

وحتى في قضیة القذافي المشهورة والتي كان ینادي بها في ما یخص تنظیم موسم الحج والقاضیة بأّنّ 

لیس من حق المملكة السعودیة تنظیم موسم الحج كل عام و الاستفادة لوحدها من مداخیل الحج وأنه 

هذا الموسم بحكم أن قبلة مكة والكعبة الشریفة هي یجب على كل الدول الإسلامیة أن تشارك في تنظیم 

قبلة المسلمین أجمعین فعلى كل دولة إسلامیة أن تنظم موسم الحج أو تقّسم مصاریف وعائدات  الحج 

على الدول الإسلامیة ولاسیما الفقیرة منها وما أثارته هذه القضیة التي أثارها القذافي على الصعید العربي 

دولي وعلیه فقد كلّف المرحوم مولاي التهامي غیتاوي من طرف فخامة  رئیس والإسلامي وخاصة ال

الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة لكي یذهب إلى معمر القذافي لكي یقنعه بالعدول والتراجع عن موقفه 

وما قد  لما من شأنه أن یوقع الدول العربیة والإسلامیة خاصة في فتن كبیرة مع المملكة العربیة السعودیة

ینجر عنها من أشرار لیس للعالم العربي والإسلامي منها ناقة ولا جمل وقد بقي الشیخ رحمة االله علیه ما 

یربوا عن الثلاثة أیام عند معمر القذافي حتى أقنعه بالعدول عن رأیه وهذا إلى عدید المواقف والحوادث 

  . الوقت ولا المقام لذكرها التي كان للشیخ الأثر الكبیر في درأ عدید الفتن لا یسع لا
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تحدث لنا عن مبادرة الصلح التي قام بها رحمة االله علیه في ما یخص  الأزمة المالیة وكیف بدأت  :سؤال

الفكرة حتى ؟هل كانت بمبادرة من الشیخ في حد ذاته أم كانت بإیعاز من جهات رسمیة في الدولة 

  الجزائریة؟

وقبیلة  –جزائریة مثلا قبیلة البرابیش (صلح بین القبائل اقترحت ال معنیةالفكرة جاءت من أشخاص 

  جزء منها یقطن بولایة أدرار وهذا یعتبر فخر للجزائر ویصب في مصلحة الوطن )ملوكي

ثم على رأس كل قبیلة جاء شیخها من أجل إبداء الصلح وفض النزاع ونبذ الخلاف ورجوع المیاه إلى 

  مجاریها

مع بعض الأماكن من الجزائر  یریدون إقامة دولةب لأن الطوارق كانوا النزاع كان بین الطوارق والعر 

  .برج باج مختار و تمنراست وعین قزامعلى شاكلة 

وكان هدفها زعزعة الاستقرار في الجزائر وإیقاظ نار وسببه كانت ید خارجیة هي التي تود إشعال النار 

باطنیة والسیطرة علیها ولكن والله الحمد باءت الفتنة بین شعبها حتى تتمكن هذه الید من نهب ثرواتها ال

  بالفشل بفضل االله سبحانه وتعالى أولا وبرجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه 

وفي الأخیر تبنت هذه المبادرة من طرف السلطات الرسمیة للدولة وبدأ العمل بها إلى غایة فض النزاع 

  ووقف إطلاق النار 

یة ذات الامتداد المالي والفاعلة ولها نفوذ في وحضور في الأزمة ما هي أبرز القبائل الجزائر  :سؤال

  المالیة ؟

ومن أبرز ) قبیلة ملوكي–وقبیلة الأمهار  –البرابیش ( یقول محدثنا من أبرز القبائل العربیة البارزة هي

  )قبیلة أدنان- قبیلة إفوغاس(القبائل الطوارقیة نجد 

التحق بمدرسة 1981سبتمبر 24مولاي محمد غیتاوي  من موالید   :نجل الشیخ مولاي التهامي غیتاوي 

أبیه منذ نعومة أظافره  حتى حفظه للقرآن الكریم  كاملا على ید والده وكان مزاوجا بین التعلیم الدراسي 

 حیث بلغ السنة الثالثة ثانوي والتعلیم القرآني وبعد حفظه للقرآن الكریم  انتقل إلى زاویة الشیخ الحاج عبد

الكریم الدباغي برقان أین درس المتون وتفقه في المذهب المالكي وكان ذلك في الفترة الممتدة مابین 

وبعدها توجه إلى مصر ودرس بالأزهر الشریف لكي یثري رصیده العلمي  وكان ذلك   2000-1995

م مولاي وهو في البلاد المصریة وقد غادرها رغبتا عند طلب أبوه  المرحو  2008إلى 2004من سنة 

التهامي غیتاوي وذلك لشدة حاجته به خاصة في تسییر والقیام عن شؤون زاویته بأوقدیم وكان الابن 
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الأقرب من أبنائه له نظرا لكونه البكر بین أخواته حیث كان ملازما لأبیه أین ما رحل وارتحل إلى غایة 

مي لتقلد مشیخة الزاویة بعد أبیه الشیخ وفاته رحمه االله ،ثم بعدها تقلد مكانة أبیه وقد عینه التعین الرس

  مولاي الحاج
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  06:الملحق رقم

  03/04/2016مقابلة شخصیة مسجلة مع الأستاد مصطفى بن دهینة بتاریخ 

هل یمكن للزوایا أنت تلعب دور أو تكون لها مكانة في تقریب طرفي النزاع في أزمة مالي إصلاح : سؤال

  ذات البین؟

  االله الرحمن الرحیم والصلاة على أشرف المرسلین،وأشكر لكم هد اللقاءبسم *

أطن أن الزوایا قد لعبت دورا تاریخیا بخلاف ما قیل ویقال علیها لبعض المؤرخین ،بالفعل لعبت دورا إبان 

لة ور وكان  لها قیم فعاذالحركة الوطنیة ،و خلال ثورة التحریر الوطنیة ضد المحتل الفرنسي وكان لها ج

من الممكن أن تساهم وتجربة كذالك فعالة ممكن أن تسهم بما لها من امتدادات  إلى العمق الإفریقي في 

سیاسیة  في التقریب من وجهات النظر ،الفرق أو الأطراف  اجتماعیةأن تقرب من عدة نواحي روحیة 

  .ميالمتنازعة سواء بدولة مالي الشقیقة أو مناطق أخرى من الوطن العربي والإسلا

هل من الممكن أن تكون الزوایا هي المخلص للأفكار الجهادیة الأصولیة في نظركم نظرا :سؤال

  لمرجعیتها السلیمة والمعترف بها في كل والتي حافظة علیها عبر مختلف المراحل التاریخیة التي 

یقصد محدثنا الملتقى الدولي المنعقد في جامعة أحمد درایة بأدرار والذي كان عنوانه (هد الملتقى الدولي 

یقول محدثنا أنه ) 2016أفریل 03/02یدور حول مدرسة التصوف الجزائریة وامتداتها الإفریقیة وكان یوم 

بقى لأنه الآن تطورت الأمور یعطینا نظرة خاطفة عن مجهود الزوایا الجزائریة في هد المجال ولكن ی

وتطورت وسائل الاتصال وتشعبت الأفكار والاتجاهات الزوایا ممكن أن تلعب دور ولكن بمرافقة جهات 

أخرى أمنیة وسلطات كذلك سیاسیة ودبلوماسیة  یعني ممكن أنها إلى جانب  هذه الأطراف أن تسهم  

لم الإسلامي بصفة عامة وخاصة الآن في ما بدورها في التخفیف من هذه الأفكار التي ظهرت عبر العا

المجهود یجب أن یدعم بمجهود  ذایخص منطقتنا ومنطقة الساحل وبعض الدول العربیة الإسلامیة ولكن ه

دبلوماسي وأمني واقتصادي واجتماعي  لأن هذه الدول المحیطة بالجزائر تعاني من مشاكل عدیدة 

الدور الروحي بالتعاون بالمجهود الدبلوماسي والسیاسي  اقتصادیة واجتماعیة والزوایا ممكن أن تلعب

  .والاقتصادي للتخفیف من هده المظاهر التي جلبت الكثیر من المآسي لكل العالم العربي والإسلامي

انطلاقا من المكانة التاریخیة والمجتمعیة  التي تتحلى بها الزوایا والدور الفعال الذي لعبته  :تمهید ل سؤال

ر إلى الیوم ونظرا لتجدد النزاع في مالي بین الفصائل الأزوادیة والحكومة المركزیة في مالي من الاستعما

والتي في أغلبها لها امتدادات لقبائلها في الجزائر والعكس صحیح والمیزة المشتركة بیننا فیما یخص الدین 

وبین الزوایا الجزائریة الروحي بینها  الارتباطالإسلامي والمذهب المالكي بالخصوص والأكثر من ذلك 
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وزوایا الجنوب الغربي الجزائري بالخصوص خاصة فیما یخص الطریقة القادریة والتیجانیة والتي لهما 

  .مریدین وأتباع في مالي

مكانة الزوایا في (هل قمتم بروبرطاجات  وتحقیقات  أو كتبتم مقالات في ما یخص هد الموضوع :سؤال

وماهیة الآلیات التي تقترحونها على ) عات الإقلیمیة أزمة مالي نموذجاالسیاسة الجزائریة في حل النزا

  یخص هد الظرف الحالي الراهن في ما یخص الأزمة المالیة؟ صانع القرار الجزائري في ما

كإعلامي یقول محدثنا لم أكن متخصصا  في هد المجال ولكن حاولت أن ألامس هذا الموضوع من 

یة  یعني تتحدث بصفة عامة عن التراكمات الثقافیة والدینیة وحصص تلفزیون ربورطاجاتخلال 

والحضاریة لمنطقة الجنوب الغربي من خلال المساجد العتیقة  والزوایا والشخصیات المعروفة بالمنطقة 

وكان لها تأثیرها في العمق الإفریقي الإستراتیجي للجزائر  خاصة في مالي والسنغال  ونیجریا وموریتانیا 

أن التركیبة الاجتماعیة لهذه الدول لها علاقة وطیدة بالمجتمع الجزائري خاصة بالجنوب ولكن أظن 

الجزائري سواء في مالي أو موریتانیا  أو النیجر أو تشاد  یعني هناك أواصر عائلیة عریقة وبالتالي فهذه 

شعوب هذه المناطق  بین الاجتماعیةالأواصر تنقل الحمولة الثقافیة  والحمولة الصوفیة وتنقل  الحمولة 

والشعب الجزائري كما قلت في الجنوب الكبیر ولذلك یمكن من خلال استثمار وترقیة هذه العلاقات 

التوتر وبالتالي  تقریب وجهات النظر ولعب دور الوسیط في هده الخلافات   فتائلللوصول إلى نزع 

  .وتدعیم ذلك بالمجهود الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والسیاسي

 03و(02 مدرسة التصوف الجزائریة وامتداتها الإفریقیة وكان یوم( من خلال هد الملتقى الدولي :سؤال

قد خلصت التوصیات وقد أكد المشاركین فیه أكثر من ستة متدخلین على ضرورة فتح قناة ) 2016أفریل 

ومالي وكل بلدان  فضائیة أو إذاعیة لكي تربط بین حاضرة توات أو الجزائر عموما وحاضرة الأزواد

الساحل لكي تنور أو تصحح بعض الحقائق التاریخیة بالخصوص وخاصة الدّور السلبي للمملكة المغربیة 

في الملف الأزوادي والأزمة  المالي باعتبار أن منطقة الساحل هي صمام الأمان للأمن القومي الوطني 

  الجزائري ؟

ت واللغات المعروفة بدول الساحل وذلك لزیادة في ضرورة وجود قناة إذاعیة أو إذاعة تتحدث اللهجا

التواصل والربط بین شعوب المنطقة  لأن الفضائیان الآن تلعب دور مهم خاصة إذا كانت هده الفضائیة 

مدروسة من طرف مختصین  یعدو الأشرطة والمحاضرات ومداخلات تقرب بین المفاهیم وتعطي البعد 

هناك محاولة التأثیر  على بعض الدول من خلال كما ذكرت الإعلامي  للقضایا المطروحة وطبعا 

المملكة المغربیة و التشویش على ما تعمله الجزائر من أجل المصالحة في مالي أو في دول الساحل 

ولكن  الحاجة  إلى قناة إعلامیة  فضائیة أو إذاعات تتحدث بلغات ولهجات المنطقة أصبح بالضرورة 
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الفضائیة والإذاعات یعني مسیرة وتعمل وفق منهج منظم ویقوم علیه  بما كان  ویجب أن تكون هده

مختصین في المجال الاتصال واللغات من أجل تبسیط المفاهیم وكذالك من أجل تقریب جسر الهوة مابین 

  .هذه المجتمعات التي تعیش بدول الساحل وبالدول المحیطة بالجزائر 

ر للتلفزیون الجزائري العمومي هل سوف تكون لدیك من منطلق مكانتكم أنك مدیر محطة بشا :سؤال

المساهمة في مثل هذه القناة أو قناة إذاعیة أو كانت لدیك اتصالات من طرف القائمین على هد الملتقى 

 03/02الإفریقیة وكان یوم  وامتداتهامدرسة التصوف الجزائریة ( الدولي ومن یهمهم الأمر بهد الأمر

  المستقبلیة في هد الأمر؟أعني الآفاق ) 2016أفریل 

كأفكار فقط ولكن یبقى القرار السیاسي والقرار الدبلوماسي والقرار الإعلامي للسلطة  ذاربما ه

هو برنامجها من  المختصة أو المركزیة هي التي تقرر في إنشاء هده القناة وترى ضرورتها وأین تكون وما

الجزائریة والقرار السیاسي من طرف السلطة الوطنیة  اختصاص وزارة الاتصال من اختصاص الدبلوماسیة 

التي تدرسه هد الاقتراح كتوصیة طبعا وتمحصه وتخرج بالنتیجة النهائیة ویكون القرار للدولة الجزائریة  

لإنشاء هد المعلم الإعلامي ولكن نحن كإعلامیین بمنطقة الجنوب الغربي ممكن أن نسهم في هد العمل 

من خلال إجراء تحقیقات وربورطاجات  یعني هناك مستویات عدة  للوصول إلى  من خلال إنتاج أشرطة

هده النتیجة  هناك مستوى التوصیات من هد الملتقى مثلا ثم هناك مستوى وزارة الاتصال والدبلوماسیة 

  .والخارجیة التي تعطي رأیها في الموضوع وبالتالي القرار السیاسي لإنشاء هكذا قناة

كاتب صحفي بمحطة بشار للتلفزیون الجزائري لمحطة الجنوب الغربي الجزائري   :مصطفى بن دهینة

 ENAوریا معرب علمي متخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة الشهادة بك 1960مارس  30المولود في 

له أكثر من سبعین شریط  1987الدفعة السادسة عشرة ولتحق بالتلفزیون الجزائري سنة  1986سنة 

دقیقة أشرطة تلفزیونیة في مختلف المجالات   90 دقیقة و  52دقیقة و 26و  13ق ودقائ 07مابین 

  ثقافیة ،اقتصادیة ،سیاسیة ،اجتماعیة ،دینیة  ، فنیة  ، تاریخیة ، وبیئیة 

وهو مسرحیة الجوهرة الضائعة  و تاریخ تندوف قطوف منمن الكتب التي ألفها ونالت العدید من الجوائز 

وهي مسرحیة  رمزیة مستمدة من  ومسرحیة زمن اللوحة والتحدي أنشودة القنادیلللأطفال ومسرحیة 

 ربورطاجاتالتاریخ الوطني الكفاح الوطني بمنطقة أدرار إضافتا إلى تمثیلیات إذاعیة وتلفزیونیة وكذلك 

نون قصیرة بالمئات وآخر شریط أعده في هد التاریخ الذي قمت بإجراء هذه المقابلة الشخصیة معه هو مع

دقائق یعكس جوانب ثقافیة وحضاریة واقتصادیة وفنیة وسیاسیة من ولایة أدرار  09فیه  البوابة المنیرةب 

            مایت وتنزروفة بكل مناطقها توات قورارة تیدیكلت  تاد
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